
( كتاب إرشاد الحیارى في تحذیر
المسلمین من مدارس النصارى )

 تألیف العالم الفاضل الشیخ یوسف بن
اسماعیل النبھاني

بیروتفيھـ]١٣٢٢[عام:المتوفى
 وھو كان رئیس محكمة الحقوق فیھ

عام طبع ھذا الكتاب 

نور الله مرقده 
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آمین
-----------------------------------------------

قال في نفح الطیب قال أبو محمد عبد الحق
الإشبیلي رحمھ الله تعالى :

لا یخدعك عن دین الھدى نفر*لم یرزقوا في التماس
الحق تأییدا

عمى القلوب عروا عن كل فائدة * لأنھم كفروا
با� تقلیدا

---------------------------------------------------

ھـ]1322[سنةبمصرالحمیدیةبالمطبعةطبع

].7[رقم:]1838/2[المطبوعات معجم
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جمیععلى�الحمدالرحیمالرحمناللهبسم
والصلاة*والاسلامالایماننعمةسیماولانعمھ

*الكرامالرسلسیدمحمدسیدناعلىوالسلام
آلھوعلى*الانامبھاللهھدىمنوأفضل

أعظممنفإنبعد{أماالأعلامالأئمةوأصحابھ
المحمدیةوالأمة*الاسلامیةالملةعلىالمصائب

بلادمنكثیرفي*الایامھذهفيجارھوما*
المسلمینجھلةبعضادخالمن*الإسلام
بعضلتعلم*النصرانیةالمدارسفيأولادھم
ضمنوفي*الافرنجیةواللغاتالدنیویةالعلوم

أولادویشاركونالمسیحیةالدیانةیتعلمونذلك
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كفرھومما*الدینیةعباداتھمفيالنصارى
صلىّمحمدولاتعالىاللهبھیرضىلا*صریح

تلكعنتغنيأنھمع*المسیحولاوسلمعلیھالله
فيوالافرنجالنصارىافتتحھاالتيالمدارس

وغیرھمالمسلمینأولادالإغواءالإسلامیةالبلاد
علىتزیدالتيالكثیرة*الاسلامیةالمدارس

أنحاءسائرفيافتتحھاالتيوالألوفالمئات
سیدناحضرةالعصرخلیفةالمحروسةممالكھ

الغازيالسلطانالمؤمنینأمیرالأعظمالسلطان
الاسلامبھاللهأعزالثانيخانالحمیدعبد

المبینوالفتحالعزیزالنصرلھوأدام*والمسلمین
وامدادتوفیقھوحسنتعالىاللهبعونفتحفقد*

*وسلمعلیھاللهصلی*الاعظمنبیھروحانیة
*القسطنطینیةخلافتھدارفيالمدارسمن

اللهحرسھا*العثمانیةالعلیةدولتھممالكوسائر
4



الىالتطلععنالمسلمینیغنيما*بلیةكلمن
الدنیویةالعلوممنعلمفيالنصارىمدارس

والغربیةالشرقیةاللغاتمنلغةأو*والأخرویة
ودنیاھمدینھمسلامةعلىمنھحرصاذلككل
الاببحكم*وحماهوحرسھ*اللهنصرهفھو

منھمأحرصھوبل*المسلمینلجمیعالشفوق
التيالمشروعةبالصفةأولادھمتربیةحسنعلى

عقائدوسلامة*والدینالدنیاسعادةبینتجمع
رأیتفلما*العالمینرب�والحمد*المسلمین

ولدهأدخلمنكلأنیقیناوعلمت*كذلكذلك
فقدالنصرانیةالمدارستلكالىالمسلمینمن

انھوعرفت*المھالكأعظمفيوولدهنفسھألقى
الملةأھلمنلغیريولابلليیجوزلا

التيالمذكراتھذهعلىالسكوت*الاسلامیة
ھذاألفت*بلیةأعظموالأمةالملةعلىھي
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من*علیھویقبلیقبلھمنلكلالنافعالكتاب
كلبھمنذرا*الیھالمحتاجینالمسلمیناخواني

فیھمبینا*الأقطارسائرفيمنھمیبلغھمن
عذریكونلاحتى*الناروطریقالجنةطریق

لمن*القھارالواحدتعالىاللهعند*الاعذارمن
علىالقدرةمععلیھیسكتأوالمنكرھذایفعل

(ارشادوسمیتھالإنكاروجوهمنبوجھانكاره
مدارسمنالمسلمینتحذیرفي*الحیارى

فصلاوأربعینمقدمةعلىورتبتھالنصاری)
لوجھھخالصایجعلھأنتعالىاللهوأسألوخاتمة
نبیھبجاه*العمیمالنفعبھینفعوأن*الكریم
آلھوعلىعلیھ*الرحیمالرؤفمحمدسیدنا

قد*[تنبیھ]*والتسلیمالصلاةأفضلوأصحابھ
مابحسبالأربعینالكتابھذافصولرتبت

تكرروقدوكتابتھاتألیفھاوقتتعالیاللهألھمني
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بعدفابقیتھاالكتابةوقتالمعانيمنقلیلفیھا
أتصرفولمالتألیفوقتوضعھاعلىتمامھا

شئبحذفولامؤخرتقدیمأومقدمبتأخیرفیھا
التقدیمفيولیسنفعفیھالتكرارلانتكررمما

فيالشروعقبل(واعلم)ضررأدنىوالتأخیر
دلیلالاقامةتحتاجلاالمنكراتبعضأنالمقدمة

قبحھاشدةالىبالنظربلمنكرأمرانھایثبت
حكایةمجردإنكارھافيیكفي*شناعتھاوظھور

الملأفينھارابإمرأةرجلزنىاذامثلا*حالھا
دلیلاقامةیلزمكلافھذاالناسمجمعفيالعام

القبیحةھذهحالتھحكایةمجردبلفعلھالتقبیح
أعظمبلذلكومنعلیھوالتشنیعللانكاركاف
منالمراقالفساقھؤلاءارتكبھماذلكمنوالله

مدارسفيأولادھمإدخالمنالمسلمینجھلة
قلتفإذاالآتیةالشروطعلىسیماولاالنصارى
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نصرانیةمدرسةالىولدهأدخلالمسلمفلان
الكنیسةالىویدخلالنصارىدینیتعلمأنبشرط

النصارىعبادةمعھمویعبدالنصارىأولادمع
القباحةمنتھیبلغلكونھبالنظرالفعلفھذا

الضلالمنتھیبلغفاعلھأنكماوالشناعة
اثباتعلىدلیلالاقامةیحتاجلا*والرقاعة

وأشنع*المنكراتأنكرمنوكونھقباحتھ
لاظھاركاف*حكایتھمجردبل*الشناعات

وأھل*الجھالمنارتكبھمنوذم*شناعتھ
ھذاكاناذاشعريلیتویاوالضلالالفسوق
اللهیخشىلا*المارقالمنافقأوالفاسقالجاھل

العقابمنیخافولااللهمنیستحيولا
ملتھوأھلجماعتھمنیستحيلالموالحساب

بعد*وشنارعارفيمعھموولدهھویعیشالذین
*الاشرارإلایرتكبھالاالتيالأفعالھذهارتكابھ
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لأنھم*الكفارعینمنأیضایسقطانھواللهبل
ینظرونھفلادینلھلیسالرجلھذاانیقولون

حقیقةولدهتنصیریریدلاانھلعلمھم*أمیننظر
أنیعلمونوانماشروطھمعلىمدرستھمبادخالھ
بمامبالغیر*ذلكقبولالىأداهدینھفيتھاونھ
ومثل*المھالكمندینھمافيابنھویلحقیلحقھ

علیھاللهصلىاللهرسولقوللھعذرأعظمھذا
نزعقدوھوشئت)مافاصنعتستحلم(اذاوسلم
والمدحوالإیمانالكفرعندهوصار*الحیاءربقة
مقدمةفيالشروعأوانوھذا*سواءوالذم

الكتاب * والحمد � الھادي إلى الصواب.

[المقدمة تشتمل على مبحثین المبحث الأول
في بعض ما ورد في النصیحة 
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من الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة وقد
اختصرتھ كالمبحث الثاني من شرح مسلم
وریاض الصالحین للامام النووي وشرحھ

لابن علان سوی

عبارة الشیخ الأكبر فقد نقلتھا من كتابھ]

نبیناعلىاللهصلینوحعناخباراتعالیاللهقال
قاللكم)(وأنصحلقومھ:قالھعماوسلموعلیھ

أيلكمأنصحبعضھمقالالحقائقفيالسلمي
الكرمانيشاهوقالرشدكمطریقعلىأدلكم

بمصائبالقلباغتمامثلاثةالنصیحةعلامة
إلىوإرشادھملھمالنصحوبذلالمسلمین
تعالىوقال*وكرھوهجھلواوانمصالحھم

وعلیھنبیناعلىاللهصلىھودقولعنمخبرا
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منبھآمركمفیماأيناصح)لكم(أنالقومھوسلم
تبلیغعلى(أمین)سواهماوتركتعالىاللهعبادة

فكثیرةالأحادیثوأما*النصحوأداءرسالتھ
الداريأوسبنتمیمرقیةأبيعنمسلمروى

قالوسلمعلیھاللهصلىالنبيأنعنھاللهرضي
وقوامھالدینعمادھيأيالنصیحة)(الدین
وسلمعلیھاللهصلىأرادعرفة)(الحجكقولھ

الدینكلجعلھاحتىالنصیحةمدحفيالمبالغة
غیرھاكثیرةخصالعلىمشتملاالدینكانوان
�النصیحةالخطابيقالالله)قاللمن(قلنا

وتركعنھالشریكونفيبھالإیمانالىتنصرف
بصفاتووصفھوأسمائھصفاتھفيالالحاد
النقائصأنواعجمیععنوتنزیھھوالكمالالجلال
فیھوالحبمعصیتھواجتناببطاعتھوالقیام

منومعاداةأطاعھمنوموالاةفیھوالبغض
11



بنعمھوالاعترافبھكفرمنوجھادعصاه
الأمورجمیعفيوالاخلاصعلیھاوشكره
والحثالمذكورةالأوصافجمیعالىوالدعاء

منھمأمكنھلمنذلكوتعلیمبالناسولتلطفعلیھا
العبدالىراجعةالأوصافھذهوحقیقةقالعلمھا

نصحعنغنيتعالىفانھنفسھنصحھفي
العلماءقال(ولكتابھ)العالمینوعنالناصحین
لاوترتیلھاللهكلامبانھالإیمانلھالنصیحة

مثلھعلىیقدرولاالخلقكلاممنشئیشبھھ
والخشوعوتحسینھاتلاوتھحقوتلاوتھمنھمأحد

تأویلعنھوالذبالتلاوةفيحروفھوإقامةعندھا
معوالوقوففیھبماوالتصدیقالمحترفین

بمواعظھوالاعتناءوامتثالھعلومھوتفھمأحكامھ
والتسلیمبمحكمھوالعملعجائبھفيوالتفكر

وخصوصھعمومھعنوالبحثلمتشابھھ
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علومھونشروجوھھوسائرومنسوخھوناسخة
نصیحتھمنذكرناماوالىالیھوالدعاء

(ولرسولھ) ونصیحتھ صلى الله

بجمیعوالایمانالرسالةعلىتصدیقھوسلمعلیھ
ونصرتھونواھیھأوامرهفيوطاعتھبھجاءما

والاهمنوموالاةعاداهمنومعاداةومیتاحیا
وبثوسنتھطریقتھواحیاءوتوقیرهحقھواعظام
فيوالتفقھعلومھاواستفادةأحادیثھونشردعوتھ
تعلیمھافيوالتلطفالیھاوالدعاءمعانیھا

قرائتھاعندوالتأدبواجلالھاواعظامھا
والامساك عن الكلام فیھا بغیر

بأخلاقھوالتخلقالیھالانتسابھمأھلھاواجلالعلم
آلھومحبةبآدابھوالتأدبوسلمعلیھاللهصلى

السنةفيالبدعأربابویبغضوأصحابھ
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عنھماللهرضيالصحابةمنلاحدوالمتعرضین
علىبمعاونتھمونصیحتھمالمسلمین)(ولأئمة

وتذكیرھموتنبیھھمبھوأمرھمفیھوطاعتھمالحق
یبلغھمولمعنھغفلوابماواعلامھمولطفبرفق

وتألفعلیھمالخروجوتركالمسلمینحقوقمن
بالثناءیغرھملاوانلطاعتھمالمسلمینقلوب

بناءكلھھذابالصلاحلھمویدعوعلیھمالكاذب
یقومممنوغیرھمالخلفاءبھمالمرادأنعلى
الخطابيوحكاهالمشھورھووھذاالمسلمینبأمر

علماءھمالذینالائمةعلىذلكیتأولوقدقالثم
فيوتقلیدھمرووهماقبولونصیحتھمالدین

عموموھم(وعامّتھم)بھمالظنواحسانالأحكام
فيلمصالحھمبارشادھمونصحھمالمسلمین

والفعلبالقولعلیھاواعانتھموأخراھمدنیاھم
عنھمالمضارودفعخلاتھموسدعوراتھموستر
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عنونھیھبالمعروفوأمرھمالیھمالمنافعوجلب
ویكرهلنفسھیحبكمالھمیحبوانبرفقالمنكر

وأموالھمأنفسھمعنویذبلنفسھیكرهمالھم
التخلقعلىوحثھموالفعلبالقولوأعراضھم

فيكانوقدالنصیحةأنواعمنذكرناهمابجمیع
بدنیاهالاضرارالىالنصیحةبھتبلغمنالسلف

یدلالحدیثوھذابطالابنقالبذلكیبالولم
الدینوانواسلامادیناتسمىالنصیحةأنعلى
فیھیجزئكفایةفرضوالنصیحةالقولعلىیقع
علىلازمةوھيالباقینعنویسقطبھقاممن
یقبلانھالناصحعلماذاوالحاجةالطاقةقدر

فاذاالمكروهنفسھعلىوأمنأمرهویطاعنصحھ
الصحیحالحدیثوفي*سعةفيفھوأذىخشي
عنھاللهرضياللهعبدبنجریرعنعلیھالمتفق

وعلیھاللهصلىالنبيعاھدتأي(بایعت)قال
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لكلوالنصحالزكاةوإیتاءالصلاةإقام(علىسلم
عنعلیھالمتفقالصحیحالحدیثوفي*مسلم)
علیھاللهصلىالنبيعنعنھاللهرضيأنس
لأخیھیحبحتىأحدكمیؤمن(لاقالأنھوسلم

وھذاالصلاح:ابنقاللنفسھ)یحبماالخیرمن
معناهاذكذلكولیسالممتنعالصعبمنیعدقد
فيلاخیھیحبحتىأحدكمایمانیكمللا

الصحیحالحدیثوفي*لنفسھیحبماالاسلام
عضومنھاشتكىاذاالواحدكالجسد(المؤمنون

سیديوقالبالحمى)الجسدسائرلھتداعىواحد
اللهرضيالعربيبنالدینمحيالأكبرالشیخ

یلزمبماالمربوطالمحكمالأمركتابھأولفيعنھ
اللهقاللمانصھ:ماالشروطمنوالمریدالشیخ
عشیرتك{وأنذروسلمعلیھاللهصلىلنبیھتعالى

اللهصلیمحمددعا]214[الشعراء:}الأقربین
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ینذرھموأخذالصفاعلىووقفقرابتھوسلمعلیھ
فيمسلمذكرهماعلىیقولأنبھأمرماویقول

عنالصحیحفيأیضامسلموخرجصحیحھ
النصیحةالدینقالأنھوسلمعلیھاللهصلیالنبي
ولأئمةولرسولھاللهقالاللهرسولیالمنقالوا

فيبالمعروفأولىوالاقربونوعامتھمالمسلمین
طینیةقرابةنوعینعلىوالاقربونالشرعحكم
فيوالمعتبردینیةوقرابةالنسبقرابةوھي

علیھاللهصلىالنبيفانالدینیةالقرابةالشرع
ماالدینفلولاملتینأھلیتوارثلایقولوسلم

شیخناأشارولقدشیئاالطینقرابةورثت
علیھدخلتانيوذلكبدیعةاشارةأبوالعباس

الىفقال:بالمعروفأولىالاقربونفقلت:یوما
المؤمنونإنماوتعالىسبحانھاللهوقالتعالى،الله

كانتالایمانثبتفاذا]10[الحجرات:إخوة}
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والرحمةالشفقةكانتالاخوةكانتواذاالاخوة
منأخاكتنقذانإلاوالرحمةللشفقةمعنىولا

ومنالعلمالىالجھلمنوتنقلھالجنةالىالنار
لافانھالكمالالىالنقصومنالحمدالىالذم

لنفسھیحبمالأخیھیحبحتىالعبدإیمانیكمل
یدوالمؤمنونمسندهفيمسلمذكرهماعلى

كالبنیانللمؤمنوالمؤمنسواھممنعلىواحدة
الحكمبھذاالمؤمنینانفاعلمبعضابعضھیشد

منوایقاظھمالغفلةمنوانباھھمنصحھمیجب
التيالناریةالحفرةشفامنوانقاذھمالجھالةنوم
اللهرضيالدینمحيسیديكلامانتھىعلیھاھم

یوسفالفقیرجامعھقالببركاتھونفعناعنھ
النصیحةأنظھرفقدعنھاللهعفاالنبھاني
لجعلھاالتأكیدغایةمؤكداطلباشرعامطلوبة

(الدینوسلمعلیھاللهصلىبقولھالدیننفس
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كثیرةمراتبعلىفھيذلكومعالنصیحة)
ماسیماولاالدینأمورفيیتعلقماأعلاھا
تلزمكمنعلىیخشىبحیثأساسھفيیتعلق

تعالىبا�والعیاذللاسلاممفارقتھنصیحتھ
نصیحتھتجبفحینئذیجھلھاقدأسبابالتعاطیھ
كلعلىذلكویتأكدالأسبابتلكعلىوتنبیھھ

ومنتأكیدفوقھماالذيالتأكیدغایةعرفھامن
البلادبعضفيالأیامھذهفيواقعھوماذلك
الىأولادھمالمسلمینجھالبعضادخالمن

*عدیدةسنواتفیھافیمكثونالنصارىمدارس
*العقیدةالغالبفيمنھمانحلتوقدویخرجون

ونسألك*العظیمالعليبا�الاقوةولاحولولا
*الرحیمالرؤفمحمدسیدنانبیكبجاهاللھمَ
علیناتدیمأن*والتسلیمالصلاةأفضلعلیھ

*المبیندینكنعمة*المسلمینجمیعوعلى
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الذینصراط*المستقیمصراطكالىوالھدایة
الضالینولاعلیھمالمغضوبغیرعلیھمأنعمت
آمین.

المبحث الثاني في الأمر بالمعروف والنھي
عن المنكر:

إلىیدعونأمةمنكمولتكن{:تعالىالله قال
یرغبماكلوھو]104عمران:[آل}الخیر

الاسلامعنكنایةوقیلالحسنةالافعالمنفیھ
وأولئِكَالمُنْكَرعَنویَنھَوْنَبالمَعْرُوف{ویأمرُونَ

تعالى:وقولھ]104عمران:[آلالمُفلحِونَ}ھُم
ةٍخَیْرَ{كُنْتُمْ بالمَعرُوفِتَأمُرُونَللنَّاسأخُْرجَتْأمَُّ

فمن]110عمران:[آلالمُنكَرِ}عنوَتَنْھَونَ
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*الامةأفضلمنفھوالوصفھذافیھتحقق
وأعرضبالعُرْفِوَأمُرالعَفوَ{خُذِ:تعالىوقال
:تعالىوقال]199[الأعراف:الجَاھِلینَ}عن

موالمُؤمِناتُ{والمُؤمِنُون بعْض}أولیَاءُبَعْضُھُِ
لميقال]71[التوبة: أنصارأيالحقائقفيالسُّ

واحدوكلالیھاویتبادرونالعبادةعلىیتعاونون
نجاتھسبیلعلىویعینھصاحبھظھریشدمنھم

وسلمعلیھاللهصلىالنبيأنترىألا
بعضا)بعضھیشدكالبنیانللمؤمنیقول(المؤمن

كالجسد(المؤمنونوسلمعلیھاللهصلىوقال*
یواليالمؤمنالوراقبكرأبووقال*الواحد)
ویَنھوْنَبالمَعْرُوفِ{یَأمُرُونَوسجیةطبعاالمؤمن

وصفضدّ]104عمران:[آلالمُنكَر}عَن
بَنيمنْكَفرُواالذیِنَ{لعُِنَ:تعالىوقالالمنافقین
ذلكَِمَرْیَمَابْنوَعِیسَىداوُودلسَِانعَلىإسرائِیلَ
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یَتَناھَوْنَلاكانُوا)78(یَعْتَدُونوكَانُواعَصَوابمَا
ترى)79(یَفعَلونَكَانوامَالَبئْسَفَعَلوهُمُنكرعَنْ

مَتْمَالَبئْسكَفَرُواالَّذیِنَیَتَوَلَّوْنَمِنْھُمْكَثیِراً قدَّ
ھمالعَذابوفيعلیھماللهُسَخِطأنأنفسَُھُمْلَھْمْ

وماوالنَّبيِّبا�یؤمِنُونَكانواولو)80(خالدون
منھمكثیراًولكنَّأولیاءَاتَّخَذُوھممَاإلیھِأنُزلَ

{وَقلُ:تعالىوقال]7881المائدة:}قاسیقوُن
كُمْ}مِنالحقُّ یكونماالحقأي]29[الكھف:رَبِّ
شاء{فمنالھوىیقتضیھمالاتعالىاللهجھةمن

لاأي]29[الكھف:فلیكفرُ}شاءَوَمَنفَلیُؤمِن
الحقائقوفيكفرمنوكفرآمنمنبایمانأبالي

للخلقالحقأظھر:اللهعطاءابنقالللسلمي
فیھسالكفمنالحقیقةوطریقالحقسبیل

الحقشاءفمنبالخذلانعنھومعرضبالتوفیق
لھشاءومنالایمانطریقالىھداهالھدایةلھ
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البعیدوالضلالالكفرمسلكبھسلكالضلالة
}تُؤمَرُبمااجھر)(أي:{فاصدعتعالىوقال

ذُكِّروامانَسُوا{فلمّا:تعالىوقال]94[الحجر:
وءعنیَنْھَوُنالَّذیِنَأنجَیْنابھِ الَّذینوأخذناالسُّ

شدیدأي]165[الأعراف:بِئِیس}بعذابٍظلمُوا
والآیات]165[الأعراف:یَفْسُقوُنَ}كانوا{بما
عنمسلمروىفقدالأحادیثوأماكثیرةذلكفي
سمعتقالعنھاللهرضيالخدريسعیدأبي

رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول

منالقادرینالمكلفینمعشرأيمنكم)رأى(من
حاضرھاالامةلجمیعخطابفھوالمسلمین
فبلسانھیستطعلمفإنبیدهفلیغیره(منكراوغائبھا

فھوالإیمان)أضعفوذلكفبقلبھیستطعلمفان
والرضىبحالأحدعنیسقطلاعینفرض
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عنالبخاريوروىالمذكراتأقبحمنبالمنكر
النبيعنعنھمااللهرضيبشیربنالنعمان

حدودفيالقائم(مثلقالوسلمعلیھاللهصلى
وازالتھا)دفعھافي(والقائملھاالمنكرأيالله)

فیھا)(والواقععنھاللهنھىمابالحدودوالمراد
أيسفینة)علىاستھمواقوم(كمثلمرتكبھاأي

بعضھم(فصارفیھاالجلوسأمكنةعلىاقترعوا
اذاأسفلھافيالذینفكانأسفلھاوبعضھمأعلاھا
أنّالوفقالوافوقھممنعلىمرواالماءمناستقوا
فإنفوقنامننؤذولمخرقانصیبنافيخرقنا

علىأخذواوانجمیعاھلكواأرادواوماتركوھم
الحدوداقامةوھكذاجمیعا)ونجوانجواأیدیھم

والاعلیھوأقیمتأقامھالمنالنجاةبھاتحصل
بھابالرضىوالساكتبالمعصیةالعاصيھلك
بتركالعمومعلىالعقوبةاستحقاقالحدیثففي
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وروىالمنكرعنوالنھيبالمعروفالأمر
الیمانبنحذیفةعنحسنحدیثوقالالترمذي

وسلمعلیھاللهصلىالنبيعنعنھمااللهرضي
ولتنھونبالمعروفلتأمرنبیدهنفسي(والذيقال
عقاباعلیكمیبعثأناللهلیوشكنأوالمنكرعن

منغیرهأوالعدىستلطأوالولاةبجورأيمنھ)
أنوفیھلكم)یستجابفلا(تدعونثمالبلاء
وغیرهفاعلھوبلاؤهشؤمھعمینكرلماذاالمنكر

ومسلمالبخاريرواهالذيالحدیثفيصحكما
اللهرضيجحشبنتزینبالمؤمنینأمعن

وسلمعلیھاللهصلىاللهلرسولقالتأنھاعنھا
قالالصالحون)وفینا(أنھلكحدیثجملةمن

بالفسوقالجمھوروفسرهالخبث)كثراذا(نعم
یحصلفقدكثراذاالخبثانومعناهوالفجور
شؤمبیانففیھالصالحونكثروانالعامالھلاك
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عفاجامعةقالانکارھاعلىوالتحریضالمعصة
شؤمعلىیترتبالعامالھلاككانواذاعنھالله

الكفربشؤمبالكفماانكارھاوعدمالمعصیة
مدارسالىالمسلمینأولادكادخالانكارهوعدم

یترتبالتيالمشؤمةالمعلومةبالشروطالنصارى
بذلكالراضینوأولیائھمآبائھموكفركفرھمعلیھا
علىبلاءنزولبالھلاكالمرادلیسانھواعلم

أوبھیموتونبھوالراضيالذنبمرتكب
یعمبلفقطالدنیویةالمصائببانواعیصابون

الھلاكفيأعظمھيبلالدینیةالمصائبذلك
والاشراكالكفردرجةالىبلغتاذاسیماولا

المقدمةانتھتھناوالىتعالىبا�والعیاذ
فلنشرع في الفصول.
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{الفصل الأول}

أولفيالمسلمینأولادلتأدیبالطریقبیانفي
ریاضةكتابمنالفصلھذاجمعتقدنشوھم
للامامالدینعلوماحیاءمنالخلقوتھذیبالنفس

أخرىنفائسالصبيتھذیبفيذكروقدالغزالي
ماعلىمنھااقتصرتوانماشاءھامنفلیراجعھا

فيالطریقاناعلمتعالىاللهرحمھقالھنایلزم
وأوكدھاالأمورأھممنالصبیانریاضة

جوھرةالطاھروقلبھوالدیھعندأمانةوالصبي
وھووصورةنقشكلعنخالیةساذجةنفسیة
فإنالیھبھیمالماكلالىومائلنقشلكلقابل
الدنیافيوسعدعلیھنشأوعلمھالخیرعود

لھمعلموكلأبواهثوابھفيوشاركھوالآخرة
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شقيالبھائماھمالوأھملالشرعودوانومؤدب
لھوالواليعلیھالقیمرقبةفيالوزروكانوھلك

قواآمَنُواالَّذینَأیُّھا{یا:وجلعزاللهقالوقد
كانومھما]6[التحریم:ناراً}وأھَْلیِكُمأنفسَُكُم
نارعنیصونھفبأنالدنیانارعنیصونھالأب

ویعلمھویھذبھیؤدبھبأنوصیانتھأولىالآخرة
یعودهولاالقرآنمنویحفظھالأخلاقمحاسن

الرفاھیةوأسبابالزینةالیھیحببولاالتنعم
الابدھلاكفیھلككبراذاطلبھافيعمرهفیضیع

فيیستعملفلاأمرهأولمنیراقبھأنینبغيبل
تأكلمتدینةصالحةامرأةالاوارضاعھحضانتھ
فیھبركةلاالحراممنالحاصلاللبنفانالحلال

منطینتھأنعجنتالصبينشوعلیھوقعفاذا
ومھماالخبائثیناسبماالىطبعھفیمیلالخبث

مراقبتھیحسنأنفینبغيالتمیزمخایلفیھرأى
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یحتشمكاناذافانھالحیاءأوائلظھورذلكوأول
الاذلكفلیسالأفعالبعضویتركویستحي
الاشیاءبعضیرىحتىعلیھالعقلنورلاشراق

دونشئمنیستحيفصارللبعضومخالفاقبیحا
تدلوبشارةالیھتعالياللهمنھدیةوھذهشئ
مبشروھوالقلبوصفاءالأخلاقاعتدالعلى

لاالمستحيفالصبيالبلوغعندالعقلبكمال
بحیائھتأدیبھعلىیستعانبلیھملأنینبغي

القرآنفیتعلمالمكتبفيیشغلثم*وتمییزه
وأحوالھمالأبراروحكایاتالأخیاروأحادیث
یمنعأيویحفظالصالحینحبنفسھفيلینغرس

ومنوأھلھالعشقذكرفیھاالتيالاشعارمن
منذلكأنیزعمونالذینالأدباءمخالطة
قلوبفيیغرسذلكفانالطبعورقةالظّرف
الكلاملغومنویمنع*الفسادبذرالصبیان
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منمخالطةومنوالسباللعنومنوفحشھ
یسريذلكفانذلكمنشيءلسانھعلىیجري

الصبیانتأدیبوأصلالسوءقرناءمنمحالةلا
التمییزسنبلغومھما*السوءقرناءمنالحفظ
والصلاةالطھارةتركفيیسامحلاأنفینبغي
ویجنبرمضانأیامبعضفيبالصومویؤمر

یحتاجماكلویعلموالذھبوالدیباجالحریرلبس
وأكلالسرقةمنویخوفالشرعحدودمنالیھ

ماوكلوالفحشوالكذبالخیانةومنالحرام
فيكذلكنشوهوقعفاذاالصبیانعلىیغلب
أسراریعرفأنأمكنالبلوغقاربفمھماالصبا

وانماأدویةالاطعمةأنلھفیذكرالأمورھذه
طاعةعلىبھاالانسانیقويأنمنھاالمقصود

لااذلھاأصللاكلھاالدنیاوأنوجلعزالله
ممرداروانھانعیمھایقطعالموتوانلھابقاء
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وأنممردارلامقرداروالآخرةمقردارلا
العاقلالكیسوانساعةكلفيمنتظرالموت

عنددرجتھتعظمحتىللأخرةالدنیامنتزودمن
النشوكانفاذاالجنانفينعیمةویتسعتعالىالله

مؤثراواقعاالبلوغعندالكلامھذاكانصالحا
الحجرفيالنقشیثبتكماقلبھفيیثبتناجعا
الصبيألفحتىذلكبخلافالنشووقعوان

واللباسالطعاموشرهوالوقاحةوالفحشاللعب
نبوةالحققبولعنقلبھنباوالتفاخروالتزین
التيھيالأمورفأوائلالیابسالترابعنالحائط
قابلاخلقبجوھرهالصبيفانتراعىأنینبغي
احدالىبھیمیلانأبواهوانماجمیعاوالشرللخیر

یولدمولود(كلوسلمعلیھاللهصلىقالالجانبین
ینصرانھأویھودانھابواهوانماالفطرةعلى

باختصارالغزاليالامامكلامانتھىویمجَسانھ)
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علىالمشفقالعاقلالمسلمأیھااللهرحمكفانظر
تعلیممنالكبیرالامامھذامنعکیفوولدهنفسھ
صغرھمفيتأدیبھمحینفيالمسلمینأولاد

ومخالطةوأھلھالعشقذكرفیھاالتيالاشعار
تراهفكیفالفسادبذرمنقلوبھمعلىخوفاأھلھا
فیتعلمونالنصارىمدارسولدهیدخلفیمنیقول
بعبادتھمفیھاویتعبدونكنائسھمویدخلوندینھم

ویعیشونمنھمویتعلمونویخالطونھمأولادھممع
بالفيیخطركانماسنینعدةونھارالیلامعھم
منفیھیقعزمانالمسلمینعلىیأتيانھأحد

واذالفظیعوالفعلالشنیعالامرھذامثلبعضھم
علیناوجبالبلدانمنكثیرفيالآنذلكوقعقد

الاذكار وتمییز سبیل الجنة من سبل النار.
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{الفصل الثاني}
تزیدطویلةمدةبیروتمدینةفيأقمتانيإعلم
فیھافاطلعتسنةعشرةخمسعلىالآنالى

التيالنصرانیةالمدارسھذهاحوالمنشئعلى
لھمنأوولدهالیھایدخلأنمسلملكلیجوزلا

ھيھذهوبیروتالوجوهمنبوجھعلیھحكم
فيصارتوقدالشاميالبحرسواحلمدنأعظم

الأقطارمنالواردینمجتمعالأخیرةالأزمنة
كانولذلكوغیرھمالمسلمینمنوالقریبةالبعیدة

فیھاففتحوامخصوصةعنایةفیھاللافرنج
الكثیرةالنفقاتعلیھاوأنفقواالعظیمةالمدارس
سائرمنالتلامیذوقبولالتعلیمفیھاوعمموا

دینتعلیمشروطھاأھممنجعلواولكنھمالملل
كنیسةفيالنصرانیةالعبادةوفعلالنصارى
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بینذلكفيیفرقواولمالتلامیذلكلالمدرسیة
المسلمینفأولادالمسلمینوأولادالنصارىأولاد

كأولادنصاریھمالمدارستلكفيدامواما
العبارةلكاسوقأناوھافرقغیرمنالنصارى

كتابيظھرعلىكتبتھاسنواتقبلكنتالتي
علیھاللهصلیالساداتسیدعلىالصلواتأفضل
(بلاءوھيبھاللهیفتحبمابعدھاأتكلمثموسلم
التيالافرنجمدارسأنلھ)التیقظیجبعظیم

أھممنیجعلونالاسلامیةالبلادفيیفتحونھا
دینمسلماكانولوالتلمیذتعلیملدخولھاالشروط

النصارىالتلامیذجملةفيودخولھالنصرانیة
معھموفعلھالعبادةالىیومكلفيالكنیسةالى

یقبلونھلاالشرطھذایقبللاومنالدینیةالافعال
وفیھاالمدارسھذهمنجملةبیروتفيویوجد
الیسوعیةالمدرسةمنھاالمسلمینأبناءبعض
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علىیُلامونلاوھمالمارونیةالمطرانومدرسة
یوافقھممامدارسھمفيیفعلونلانھمذلك

الدخولعلىأحدایجبرونولاشروطھمویبینون
یرضىالذيالمسلمعلىالعظیماللوموانما

ویدخلویقومینامالمدارسھذهالىولدهبدخول
إنأقولھوالذيالمعلومالشرطعلىالكنیسة
الخطیرالمدخلھذاولدهیدخللاالحقیقيالمسلم

بالحكملجھلھاوالمذكوربشرطھملجھلھالا
لیعلمھنعلنھھوفھاشرطھمأماذلكفيالشرعي

شائعفھوذلكفيالشرعيالحكموأمااحدكل
منأحدعلىیخفىولاالغراءالشریعةكتبفي

الامامعبارةنقلعلىأقتصرأناوھاالعلماء
لیعلمالشریفالشفاءكتابھفيعیاضالقاضي

قاللمسلمبعدهعذریبقىولاأحدكلذلكحكم
أنبعدالمذكوركتابةأواخرفيتعالىاللهرحمھ
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بكلنكَفروكذلكالمكَفراتمنكثیرةأشیاءذكر
كافرمنالایصدرلاانھالمسلمونأجمعفعل
ذلكفعلھمعبالاسلاممصرحاصاحبھكانوان

والقمرللشمسأوللصنمكالسجودالفعل
معوالبیعالكنائسإلىوالسعيوالناروالصلیب

وفحصالزنانیرشدّمنبزیھموالتزیيأھلھا
الایوجدلاھذاأنالمسلمونأجمعفقدالرؤس

وانالكفرعلىعلامةالأفعالھذهوأنكافرمن
بحروفھاعبارتھانتھتبالاسلامفاعلھاصرح
الحكمومعرفةالامامھذاعبارةنشروبعد

الدخولشرطواعلانالاسلامدینفيالشرعي
عيلمنعذریبقلمالمدارسھذهفي الجھلیدَّ
ھذابعدمنھمأحدأبقىفاذاالمسلمینمنذلكفي

فقدمنالاھوفماوأمثالھاالمدارستلكفيولده
منبا�نعوذالدینبأمرالمبالاةوعدمالیقین
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تعمىولكنالأبصارتعمىلاانھااللهغضب
علىیجبوحینئذالصدورفيالتيالقلوب

عنرغماالمساكینأولئكاخراجالحكومة
فيووضعھم*بلائھمأصلھمالذین*أولیائھم

وتدریبھم*وتھذیبھمبتعلیمھمالكافلةمدارسھا
للدولةخدمةمحذوركلمنالسلامةمعوتأدیبھم
اللهنصرهالمؤمنینأمیرسیدناوحامیھا*والدین
تعالی.

{الفصل الثالث}
وأرشدك*اللهرحمكالعاقلالمسلمأیھاوانظر

الإفرنجیةالدولاجتھادالى*رضاهفیھماالى
وانفاقھم*الإسلامبلادفيالمدارسفتحفي

والاعوامالشھورممرعلىالكثیرةالنفقاتعلیھا
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یاأتراھم*التامالاعتناءبشؤونھاواعتنائھم*
المسلمابنكعلىمنھمشفقةذلككلیفعلونأخي
وحرصادولتھممنولاملتھممنھولیسالذي
لمقاصدلا(ذلكیفعلوالمواللهكلانجاحھعلى
نفقاتھمتقابل*جمةكثیرةلھموفوائد*مھمة

وعلىعلیككلھاوھيمضافعةأضعافاواتعابھم
عظمىدواھيملتوأھلدینكوعلىابنك

ولا*العقلاءجمیعذلكیعلم*کبری*ومصائب
أنھمفوائدھمفمن*الاغبیاءالجھلةعلىالایخفى

فيیتعلمونالذینالصبیانھؤلاءیخرجون
بقلوبھمحقیقیااخراجاالاسلامدینمنمدارسھم

محبتھمویستجلبونمسلمینالظاھرفيبقواوان
علیھاینشؤنودمھمبلحمھمممتزجةمحبةلھم

وعوائدھملغاتھمبتعلمھموذلكعلیھاویعیشون
لھمیرویھاوتراجمھممشاھیرھموأحوالوكتبھم
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یذمونذلكضمنوفيالروایاتباجملالمعلمون
الدینوأئمةالمسلمینومشاھیرالاسلامعقائدلھم

وحبیب*المرسلینسیدالىیتجاوزونربماحتى
وصحبھآلھوعلىعلیھاللهصلیالعالمینرب

الصبيسمععلىالأمورھذهوتتكررأجمعین
إلاالمدرسةمنیخرجفلاسنینعدةفيالمسلم

*الاسلامیةوحمیتھدینھمن*بالكلیةتجردوقد
تعلمالتيللمدرسةالممدةالدولةتلكوصارت

منإلیھأحبوجنسیتھادولتھمنإلیھأحبفیھا
لموھوالكمالرجالھاوفيفیھامعتقدا*جنسیتھ

سیدنانبیھوسیرة*الاسلامدینمنشیئایتعلم
أصحابھومناقب*والسلامالصلاةعلیھمحمد
*المبیندینھأئمةوفضائلالمھدیینالھداة

منبعدھمومن*الراشدینخلفائھوأحوال
لھروىبل*العادلینوالأمراء*السلاطین
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أوصافھمعكسالمعلمینأولئكشیاطینعنھم
خلاففیھمفاعتقدالجلیلةومناقبھم*الجمیلة
أعداءفيالحقیقةخلافعلىاعتقدهالذيالكمال

ویعیشونیكبرونالتلامیذوھؤلاءودولتھدینھ
ھمالحقیقةوفي*المسلمینجملةمنالظاھرفي

الزندقةقلوبھمأشربتوقد*والدینللدولةأعداء
یجدلامنھمالواحدوترى*المبینوالضلال

*حالھوسوء*ضلالھفيیشاكلھمنمعخلوة
دینعلىالاعتراضاتفيمعھویتذاكرالا

المسلمینوعوائدالاسلامودولة*الاسلام
كملواالتيالمدرسةصاحبةالدولةتلكویمدحون

الدینمنوتجردوا*الضلالدروسفیھا
فيالزنادقةھؤلاءمنیخرجیزالولا*والكمال

كثیرعددالنصرانیةالمدارسھذهمنسنةكل
أوجلھمالغفیرالجمسنینعدةفيمنھمفیجتمع
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وراءھمالحقجعلواقد*الحالھذاعلىكلھم
مایؤیدومماالضلالالاالحقبعدوماظھریا

ماالمدارسھذهفتحفيالافرنجمقاصدمنقلتھ
فيالمصريطلعتأفنديمحمدالفاضلذكره

سماھامجلةعننقلاالمرأةتربیةكتابھأواخر
كتابمشاھیرلاحدالعلالمینمجلةصاحبھا
المساعيمنقومھیبذلھمافیھابینالافرنج

الشرقفيالنصارىتغیمسبیلفيوالأموال
لھالیكونواأفئدتھمفيدولتھمحبةوغرس
لمالمساعيفھذهذلكومعقالثمواحزابامصانع

الطوائفلتباینمنھاالمقصودةالغایةتمامتنتج
ھذهشتاتجمعاذاالضروريفمنالنصرانیة

ومتیبعضابعضھایعاكسلاحتىالفرق
المسلمینمقاومةمنتمكنواواحدةفرقةصاروا

المدارسعلىكلامھوفيعلیھموالاعتلاء
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غایاتھمالىسبیلااتخذوھاالتيالنصرانیة
القومصدورتكنھمافأظھرالقلمشطریھالمنكرة

منانقائلاتعالياللهلدینوالبغضاءالعداوةمن
الاسلامتعاكسأنالنصرانیةالأممعلىالواجب

رأىثمسلاحبكلأھلھوتحاربطریقكلفي
وأنانتشاراالاتزیدهلابالقوةالاسلاممقاومةأن

وتقویضالإسلامأركانلھدمالفعالةالواسطة
المدارسفيبنیھتربیةھيقالماعلىبنیانھ

عھدمننفوسھمفيالشكبذوروالقاءالنصرانیة
لاحیثمنالاسلامیةعقائدھمفتفسدالنشأة

یصیرونفانھماحدمنھمیتنصرلموانیشعرون
قالذلكبینمذبذبیننصاریولامسلمینلا

علىأضرارتیاببلایكونونھؤلاءوأمثال
النصرانیةالدیانةاعتنقوااذامماوبلادهالاسلام

بناتتربیةذكرالىانتقلولمابھاوتظاھروا
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تربیةأنفقالجرابھفيماكلنفضالمسلمین
كانوانالنصرانیةالمدارسفيالمسلمینأولاد

فيالبناتتربیةفانبیناهماالتأثیرمنلھا
حقیقةعلىلحصولناأدعىالراھباتمدارس
وراءھاالتيالغایةنفسالىووصولناالقصد
ھيالكیفیةبھذهالبناتتربیةأنأقولبلنسعى
أھلھیدمنالاسلامعلىللقضاءالوحیدةالتربیة

تغییرمنمدارسھمدخولعلىیترتبماذكرثم
ثمزوجھاعلىتتغلبحتىالمسلمةالمرأةأخلاق

العائلةنظامتغیرھكذاالمرأةتغلبتومتيقال
فتؤثرتصرفھاقبضةفيالرجلوأصبحبالمرة

أولادھاوتربيالاسلامعنوتبعدهعقیدتھفي
فیھالامتغذيالذيالیوموفيأبیھمدینغیرعلى

علىتغلبتقدتكونالتربیةھذهبلبانأولادھا
وانجحالطرقأقربھيفتلكنفسھالإسلام
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ولاجلبةدونباھلھالاسلاملمحاربةالوسائل
وبلوغالمأربلنوالأدعىشكلاوھيضوضاء

فيجھاراالسعيأمااتباعھاإلالنافلیسالمرام
الكامنةالتعصبعواملیوقظفانھالمسلممحاجة

تذلیلھیمكنفلاجوانحھبینالساكنةنفسھفي
الكاتبكلامانتھىشئفيالحزممنلیسوھذا

نفثاتھذهطلعتأفنديمحمدبعدهقالالمذكور
علیھاتعلیقدونالیھابالاشارةاكتفىمصدور
للامھاتوذكرىللآباءعبرةتكونأنوأرجو
الیھوانا�واناالعاقلونفلیعتبراهوالابناء

راجعون.

{الفصل الرابع}
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ھذهمنفیھاماعلىالمذكورةالمدارسإن
قلبھفيمنكلیأباھاالتيوالأھوالالأحوال

صارتالاسلامأھلمنالإیمانمنذرةمقدار
فيالمسلمینجھلةمنوالمراقالفساقنظرمحّط

أولادھمالیھایرسلونوالبعیدةالقریبةالجھات
بمایبالونولاالافرنجیةاللغاتتعلیمھمبقصد

عقائدھمیلحقوماالاولاددینمنیضیعونھ
علىلھمالحاملأنشكولاالفسادمنالصحیحة

الوصولوأسبابالدنیافيرغبتھمشدةمعذلك
تلكفيأولادھمعلىیطرأبماجھلھمھوالیھا

لماذاھذا*العقائدوخللالمفاسدمنالمدارس
مستھتراالعقیدةمختلنفسھھوالأبذلكیكن

وظاھرالاسمیةمجردإلایجمعھلا*بالدین
لولدهیخترلموھذا*المسلمینمعالجنسیة
*المبینالضلالمنلنفسھاختارهماإلاالمكین
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فیمكنالجاھلأما*حینمنذفیھھلكالذي
الىواھتدىالحقعرففمتىوارشادهتعلیمھ

نفسھوانقاذذلكالىرجوعھیرجيالصواب
كنتانيذلكومن*المھالكھذهمنوولده

أولادثلاثةوضعبیروتأھلمنمسلمانصحت
اخراجھممنھفطلبتالمدارسھذهاحدىفيلھ

أوالامیریة*المسلمینمدارسفيووضعھم
منالیھیحتاجونمابتعلیمھممتكفلةفكلھاالاھلیة
المفاسدتلكمنالسلامةمعوالدینالدنیاأمور

مدارسغیرفيعقائدھمفيوقوعھاالمحقق
لاأولادهأنعلىأمینانھليفقال*المسلمین
لانمدارسھمفيبدخولھمنصارىیصیرون

الذینأھلھمعظمنرىولذلكالبطلانظاھردینھم
لاوأجدادھمآبائھمعنوورثوهعلیھنشؤا

المناقضاتمنفیھلماصحتھیعتقدون
46



وعقل*سلیمذوقذيكلیأباھاالتيوالمخالفات
دخلاذا*الأولادولكنصدقتلھفقلت*مستقیم

سواءكفاراصاروافقد*الفسادعقائدھمعلى
أزلولمیدخلوالمأوالنصارىدینفيدخلوا

الحقوعرفالحقیقةفھمحتىذلكفيأراجعھ
والحمد*المسلمینمدارسفيوأدخلھمفاخرجھم

� رب العالمین.

{الفصل الخامس}
المدارسھذهالىالمسلمینأولادمنالولدیدخل

اللهبوحدةجازمالعقیدةسلیموھوالنصرانیة
وسلمعلیھاللهصلىمحمدرسولھورسالةتعالى
كلھاالادیانوانالاسلاماللهعندالدینبأنمؤمن
فيلیسمنھاشیئاتعالىاللهیقبلھلاباطلةسواه
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*ذلكعلىعینیھفتحلانھریبأدنيھذهعقیدتھ
ورأى أن والدیھ وأقاربھ وأھل ملتھ كذلك * 

الاسلامیةالعقائدومباديالقرآنمعلمةمنوتعلم
أھلمنلبقيعلیھوعاشذلكعلىدامفلو

الإسلام *

ولكنھ*بسلامالجنةدخولالىالامربھ وانتھى
الثبوتالاسلامیةالعقائدقلبھفيتثبت أنقبل

المدارسھذهمنالمدرسةیدخلیتزلزللاالذي
أولادمعالدخولبقبولھظاھرافتنصرالنصرانیة
أحكامویتعلممثلھموعبادتھالكنیسةالىالنصارى

ماعلىوالمرءذلكعلىمعلموهفیربیھدینھم
وھوالحجرفيكالنقشالصغرفيوالتعلیمربى

تمامالاسلامعقائدقلبھفيبعدترسخلمصغیر
الاسلامدیندینھأحكاممنیعرفولمالرسوخ
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ینفثالحالھذاعلىمدةیستمرفحینماالقلیلالا
التلامیذواخوانھالمعلمونوأعوانھالشیطان
اذھوالذيالنصارىدینصحةاحتمالالضالون

ذلكلھحصلفمنبھوالتعبدبتعلمھمشغولذاك
یخرجالنصارىدینصحةاحتمالقلبھفيووقع

وباطناظاھراكافراویصیرقلبھمنالإیمان
والعیاذ با� تعالی.

{الفصل السادس}
تزدادالمدارستلكفيالمسلمالتلمیذدامكلما

تعالىاللهعنبعداھوویزدادفساداعقیدتھ
وبقدرالاسلامودینوسلمعلیھاللهصلىورسولھ

وأعوانھالشیطانمنقربھیكونالبعدھذا
فيیتقدمیزالولادرجةدرجةالكفرفيوتوَغّلھ
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علیھوتدخلخطوةخطوةوالالحادالزندقة
حتىواحدةواحدةالاسلامیةالعقائدفيالشكوك

یفارق الدین *

یحتاجولا*الملعونینالكفرةجملةمن ویصیر
زمرةفيودخولھالمسلمینمنخروجھفي

عقائدمنواحدةعقیدةفيالشكإلى*الاالكافرین
معلومھومماشئصحةفيكالشكالاسلامدین
سیدمحمدسیدنابھجاءممابالضرورةالدینمن

صحةفيیشككأنوالسلامالصلاةعلیھ*الأنام
الموتبعدالبعثأوالقرآنمنواحدةآیة

لھنھایةلاالذيالدائمونعیمھاوالجنةوالحساب
لھنھایةلاالذيالدائموعذابھاوالنار*للمؤمنین
منشئفيشكأدنىعلیھدخلفمتى*للكافرین

النارفيللخلودمستحقاكافراصارفقدذلك
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المدارستلكفياستمرومتىتعالىبا�والعیاذ
مراتبفيیترقىیصیرالتعیسةالحالةھذهعلى
وھوفشیئاشیئاوالالحادوالزندقةوالشقاوةالكفر
انالىجھنمدركاتفيیھوىلحظةكلفيبذلك
القراروبئس*النارمنالأسفلالدركالىیصل

والغالب فیمن یدخلون ھذه المدارس

ھمماوقلیلاللهسلمھممنالاالمذكورةبالشروط
الاسلامیةعقائدھمفسادبعدیصیرونانھم

وھم*الأدیانمندینایعتقدونلازنادقةمنافقین
الاالھلاأنیشھدونالإسلامأھلمنالظاھرفي
وسلمعلیھصلياللهرسولمحمداوأنالله

وقدالقلوبفسادمعالمسلمینبینویعیشون
یسقطلئلاالناسمنحیاءویصومبعضھمیصلي

منالباطنفيھوولیسعرفوهاذاعیونھممن
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وكرمھبفضلھوأرجعھاللهھداهانالادینھمأھل
ونعماللهوحسبنا*القلیلأقلوھذا*مبتداهالى

الوكیل.

بجمیعوجلعزاتصافھأوفىتعالىاللهوجود
صفاتجمیععنتعالىتترھھأوالكمالصفات
وسلمّعلیھاللهصلىّالنبيأمانةفيأوالنقص
فقدتعالىاللهعنبھأخبرماجمیعفيوصدقھ

مستحقاكافراوصارالاسلامدینمنخرج
منأنعلمتوقدالقراروبئسالنارفيللخلود
المسلمینأولادمنالنصرانیةالمدارسھذهیدخل

منالصحیحةالاسلامیةھذهعقیدتھتسلملا
أحبفمنوالاوھامبالشكوكعلیھاالفساددخول

الأخطارھذهفيولدهیدخللاودینھورسولھالله
العظیمة والسلام.
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{الفصل التاسع}
قلبعلىیدخلالدینفيالشكوكأسبابأنإعلم

وتزدادفشیئاشیئاالمدارسھذهفيالصبي
یقیمھاالتيوالسنینالایامممرعلىوتتراكم
العلومتعلمھذلكومنالمدرسةفيالصبي

المعلمینمنقبلھتزندقواالذینومخالطةالطبیعیة
التيالافرنجزنادقةكتبعلىیطلعوقدوالتلامذة

الصناریودینعمومابالأدیانفیھایھزؤن
واطلعواصغرھمفيعلیھنشواالذيخصوصا

انیظنمثلھمالمسلمالتلمیذفیصیرعیوبھعلى
كدینمعقولةغیرھكذادینھحتىالادیانكل
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البلیةھذهفيأبوهرماهحینمالانھالصناری
ولمالذھنخاليكانالعظمىوالرزیةالكبرى
یشھدانھإلاالإسلامدیندینھأحكاممنیعرف

اللهرسولمحمداسیدناوأنهللالاالھلاأن
أبیھمنسمعھاقلیلةوأحكاماوسلمعلیھاللهصلی
یطلعولمطفولیتھفيالمسلممعلمةومنوأمھ
أصحانھیعلمحتىالمبینالدینھذاحقیقةعلى

لاالذيالحقالدینوانھالاطلاقعلىالأدیان
الادیانعمتالتيالأباطیلمنشئیعتریھ

منشئوأحكامھعقائدهفيولیسالأخرى
وانھغیرهفيرآھاالتيوالمخالفاتالمناقضات

وكلالأرضوجھعلىالوحیدالصحیحاللهدین
قبلالمسلمفالصبيباطلفھوالادیانمنعداهما
معالرسوخكمالویرسخقلبھفيذلكیتمكنأن

المجاوةالمرآةمثلالصفاءغایةفيقلبھكون
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*الكاسدةوالعقائد*الفاسدةالأباطیلتلكتقابلھ
اللعنةویستحقالكفرعلىفینشأفیھفتنطبع

والقاه*بذلكلھرضيمنمعالنارفيوالخلود
تلكفيداممایومكلوفيالمھالكھذهفي

*والفسادالكفرذلكمن*ازدیادفيھوالمدرسة
فلا*ولبھدینھویذھب*قلبھینطمسانالى

وقدالامدتھاكمالبعدالمدرسةمنیخرج
یبقولم*ورسمھالاسلامدینقلبھمنانمحى

مسلماالمسلمینبینویعیش*اسمھالامنھمعھ
انالىالباطنفيلھدینلازندیقاالظاھرفي

فيبالكفرلھرضيومنھومخلداكافرایموت
تعالىاللهسلمھمنإلا*المصیروبئس*السعیر

منھم وقلیل ما ھم.
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{الفصل العاشر}
اقامتھبعدالمدرسةمنالمسلمالتلمیذخرجمتى
نھارالیلاأقلأوأكثرأوسنواتخمسفیھا

والزندقةبالكفروتبدلھابالكلیةعقیدتھوانحلال
وأنهللالاالھلاانیشھدمسلماالظاھرفيیبقى

علىھوممنباحدخلاومتیاللهرسولمحمدا
الخربقلبھعلیھانطوىبماسرایذاکرهشاكلتھ

أمھعنبذلكویتسخفيوالالحادالضلالمن
ذلكعلىویعیشالمسلمینمنوغیرھماوأبیھ

لاالآخروالیومورسولھبا�كافرامنافقازندیقا
واذاالادیانمندیناولانشوراولابعثایعتقد
الضلالمنعلیھھوماعلىیربیھمأولادجاءه

ماالیھفیعیدبرحمتھاللهیتداركھانالاوالنفاق
باجتنابھیكونانماوذلكالاسلامدینمنفقده
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معاشرةمعأھلھومعاشرةالضلالأسباب
*الدینباحكاموالعمل*المسلمینصلحاء

وملازمة الصلاة والصیام * وعبادات الاسلام.

{الفصل الحادي عشر}
النصارىأولادمنھایخرجالمدارسھذهإن

دینھمفاقدینالمسلمینأولادعنفضلاأیضا
علىعقولھموتكبریتعلمونحینمایطلعونلانھم

نفوسھمفيوترسخومناقضاتھعیوبھ
عنھاجوابلاالتيعلیھالقویةالاعتراضات

منھنفوراالعقلیةالعلوممنیقرؤنھبماویزدادون
طبیعیینالمدارسمنفیخرجونعلیھواعتراضا

نصارىالظاھرفيوھمالدینمنمجردین
لیلھمبھؤلاءیختلطونالمسلمینأولادأنومعلوم
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بدینالتدینعدممنھذهأخلاقھمفتنتقلونھارھم
تلكبقراءةذلكمنھمیكتسبونھعمافضلاالیھم

ھمالذینمعلمیھممنیسمونھماوسماعالعلوم
المسلمالتلمیذعلىفتتراكمأیضاالحالةبھذه

وبعدعموماالأدیانصحةفيللشككثیرةأسباب
سلیمةوعقیدتھالمدرسةمنیخرجكیفھذاكل

یزعمكمنإلاذلكوماوكلاّحاشاثموكلاّحاشا
عادةخارجفھذاحیاویبقىمدافعبعدةیرميأنھ

عن الإمكان والله المستعان.

{الفصل الثاني عشر}
أناالمراقالفساقالمسلمینجھالبعضیقول
ھذهونقبلالنصارىمدارسفيأولادنانضع

یعیشلئلاالاسلامدینتخالفالتيالشروط
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ھيالمسلمینمدارسانلھمفنقولجھالاأولادنا
اللغاتمنیریدونھماأولادھملتعلیمكافیة

الاسلامدیندینھمحفظمعالدنیویةوالعلوم
علىوالمحافظةوعقائدهأحكامھبتعلموزیادتھ

لاونحنالاسلامیةوالآدابوالعباداتالصلوات
الشیطانیقودھمانمافانھممنھمأعرفشك

الدنیاعلىحرصھموزمامجھلھمزمامبزمامین
فرضوعلىالواھیةالحججھذهویلقنھموأسبابھا

أحبأیھماالجاھلالابلھذانقولقالوهماصحة
الأجنبیةباللغاتعالماولدكیكونانالیك

كافراذلكمعویكونتریدھاالتيالدنیویةوالعلوم
ابنكیكونأنالیكالأدبأوجھنمفيمخلدا
معوھوالدنیویةوالعلوماللغاتبجمیعجاھلا

فھوبالاولأجابفانالجنةفيمخلدمسلمذلك
المطلوبفھوبالثانيأجابوانمعھكلاملاكافر
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لقنھوربما*یتوبمنعلىاللهویتوب*
تلكفيیتعلمابنھبانیجاوبأنالشیطان
الجوابفھذایكفرولاالشروطتلكعلىالمدارس

وانالمدارسھذهحالشرحناانبعدمكابرة
فقدمعھموعبادتھالكنیسةدخولھبمجردالتلمیذ

انالىدرجةبعددرجةالكفرفيیتدرجثمكفر
ینطمس قلبھ بالكلیة والعیاذ با� تعالی.

{الفصل الثالث عشر}
ھذهالىیدخلونھمالذینالاولادآباءبعضیزعم

یزالونولاعقائدھمتختللاأولادھمأنالمدارس
نجباءلانھمالاسلامدیندینھمعلىمحافظین

لمنفنقولدینھمفيالغشعلیھمیدخللاأذكیاء
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الاولوجھینومنمردودكلامھأنذلكیزعم
ولاواقعبذلكأیضاودینھابنھدینفيالخللان
المدارسھذهاحدىالىابنھادخالبمجردفانھبد

النصارىأولادمعالكنیسةدخولھشرطعلى
یحكمفرقغیرمنعبادتھممثلمعھموعبادتھ

لرضاهأیضاأدخلھمنعلىویحكمبالكفرعلیھ
انالثانيوالوجھكافربالكفروالراضيبذلك
عقیدتھفيالشكوكدخولمنیمنعھلاابنھذكاء
ذلكأنلجازظاھرةمحسوسةأموراكانتولو

دخولھاویتقيمنھایحترزونجابتھبذكائھالولد
شیطانیةوخطراتمعنویةأمورولكنھاقلبھعلى

شاءسواءأسبابھاحصلتمتىالقلبفيتخطر
منمثلومابلیداأوذكیاكانوسواءأبيأوالولد

المدارسھذهفيوجودهمعالسلامةمعھایدعي
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جائعاتضاریاتسباعالىولدهالقىكمنإلا
وزعم انھ یسلم منھا.

{الفصل الرابع عشر}
أیھاابنكحصلھاالتيالفوائدترىیاھيما

مقابلةفيالنصرانیةالمدارستلكفيالمسلم
ملتھعلىوغیرتھوحمیتھوشرفھدینھتضییعھ
الاخوانھعدوابقلبھصیرورتھوبعدودولتھ

لآبائھعدوابل*الموحدینوأولیائھالمسلمین
ھذالشرفحائزینناجینمضواالذینوأجداده

دینھالاعداءمحباصدیقاصاركما*المبینالدین
ویَستُر*مناقبھمینشرودولتھوجنسیتھوملتھ

ملتھمصالحعلىویقدمقبائحھمویحسن*مثالبھم
فيحصلھاالتيالفائدةفما*مصالحھمودولتھ
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قلیلاوشیئاالافرنجیةاللغاتاحدىالاّذلكمقابلة
عنیخرجھلمبھاعلمھالتيالعلوممبادئمن

باتقانمنھاوأكثرتعلمھاامكانمعجاھلاكونھ
أیھامثلكوماالمسلمینمدارسفيایمانوسلامة

وشرفھابنكدیناضاعتكفيالجاھلالاب
إلاذكرممااستعوضتھبماعنھماواستعواضھ

حتىوقیمةنفاسةالجواھرأعظمأضاعكمن
عاقلایعدذلكأترىقلیلةفلوساعوضھااستفاد

*بلاءباعظمابتلىقدمجنونھوبلواللهكلا
منأعظمفقدهمابل*داءباقبحأصیبومجذوم
*والھباءالذرمنأقلوجدهوماوالسماءالارض

المسلمینأفرادمنفردكلعلىذلكیخفیولا
الفساقالجھلةأولئكعلىخفيوان*العقلاء
*باولادھمفعلواقدالذین*الاغبیاءالمراق
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ماالمدارسھذهالىادخالھمفي*اكبادھمومُھَج
لا یفعل أكثر منھ الاعداء بالاعداء.

{الفصل الخامس عشر}
تعلممنعلىالخیرمنرأیتماذاالمسلمأیھا

حتىالدنیویةوعلومھم*الافرنجیةاللغات
المخاطرةھذهولدكودینبدینكخاطرت
المراتعھذهفيوابنكنفسكوأوقعت*العظیمة
الافرنجیةاللغاتمعرفةكانتاذا*الوخیمة
المترلةوعلوالجاهورفعةالرزقبسعةمتكفلة
المعلمینھؤلاءنرىفلمالدنیافيوالشرفوالعز
أفقرمنھمالمدرسةفيولدكمنھمیتعلمالذین
لممعیشتھمفيوأتعبھموأشقاھموأذلھمالناس
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والعزالمترلةوعلوالجاهرفعةمنشیئایحصلوا
ھذهفيماھرینكونھممعدنیاھمفيوالشرف

فلممنھاعندھممابعضیأخذانماوولدكاللغات
منھمیأخذهالذيبالقلیلدنیاهفيولدكینجح

فيأفنواالذيبالكثیرینجحوالموھمعنھمویتلقاه
ذلكفوائدمنحصلوهماوغایةأعمارھمتعلمھ

طولیشتغلونالمدارسفيمعلمینصارواأن
الاعیالھممعتكفیھملاقلیلةبمعاشاتالنھار
وأھنأوأوسعمعیشتھممنوخیرالضرورةبقدر
بنحوالمتسببینالناسعوامأقلمعیشةوأنفع
ممنجماعةوھناكمشاھدھوكماوالشراءالبیع

لاالاحتیاجمنحالةأسوأفياللغاتھذهیعرفون
أحوجمنوھم*معلمینیكونواأنلھمیتیسر

اللغاتھذهمعرفةكانتفلو*والمساكینالفقراء
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ھؤلاءكانلما*المالوكثرةالرزقبسعةمتكفلة
في أضیق معیشة وأسوا حال *

منتجدھمالمسلمیناغنیاءالىانظر وأیضا
*والعطاءوالأخذ*والشراءالبیعأھلالتجار
فيوھماللغاتھذهیعرفونلاكلھمأووجلھم
وسعةالمترلةوعلوالجاهورفعةالرفاھیةكمال

والجاهاذنفالرزقوالدنیاالدینحفظمعالعیش
فقداللغاتھذهمعرفةعلىمنھماواحدیتوقفلا

المتركةوعلوالرزقبسعةمتكفلةغیرانھاظھر
*فیھامھروافیمنذلكعكسالغالببلالدنیافي

فیھاوالتوسع*تعلمھافيأوقاتھمأكثروصرفوا
فيصرفوھاالتيالطویلةالأوقاتھذهلان*

وأسبابالتجارةفيبالشغلصرفوھالوسبیلھا
عنبھاستغنواماالمالمنحصلوالربماالكسب
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عندكتاباأوالمدارسفيمعلمینیكونواأن
أنوایاكذلكفاعلمقلیلةبمعاشاتالتجاربعض

تُظلّ ولدك ایاك والله یتولى ھداك.

{الفصل السادس عشر}
التصدیقیلزمكحقامسلماكنتأنالمسلمأیھا

تُؤتِيالمُلكمَالكَاللَّھُمَّقل{:تعالىاللهبقول
نالمُلكَوتُنزعُتَشاءُمَنالمُلك مَنوَتُعِزُّتَشاءمِمَّ
كُلِّعلىإنَِّكالخَیرُبیَدِكَتَشاءُمَنوتُذِلُّتشاءُ
وتُولجُِالنَھارفِياللَّیلَتُولجُِ)26(قدیرشَيءٍ
وتُخرجُالمیِّتمِنَالحَيَّوتُخرجاللَّیلفيالنَّھارَ
حسابِ}بغیرِتَشاءُمَنوتُرزُقُالحيّمِنَالمَیِّتَ

صلىاللهرسولوبقول]26،27عمران:[آل
روعيفينفثالقدسروح(إنوسلم:علیھالله
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وأجلھارزقھاتستوفيحتَّىنفستموتلنأنھ
مؤمناكنتفإذاالطلب)فيوأجملوااللهفاتقوا
القرآنیةالآیةفانوآخرتكدنیاكفيتستریحبذلك
حساببغیریشاءمنیرزقتعالىاللهأنبینت

والحدیثاللغاتھذهتعلمعلىذلكیتوقففلم
الىوصولھامنلابدنفسكلبأنصرحالنبوي
ذلكفيعذرولالھاالمقدرینوأجلھارزقھا

الرزقطلبفيالسعيیتركونالذینللكسالى
أوالاحتیاجمنحالةبأسفلویعیشونبالكلیة

علىاقتدارھممعغیرھمعلىعیالایكونون
قالوسلمعلیھاللهصلىالنبيفانالكسب
ومعنىتطلبوالایقلولمالطلب)في(أجملوا
وقالبرفقالرزقاطلبواأيالطلبفيأجملوا

رزقھ}منوكلوامناكبھافي{فامشوا:تعالىالله
لاةُقضُِیَتِ{فإذا:وقال]15[الملك: الصَّ
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الله}فَضلمنوابتَغُواالأرضفيفانتَشِرُوا
بطلبوتعالىسبحانھأمرفقد]10[الجمعة:

(لووسلمعلیھاللهصلىقولھوانظرالرزق
یرزقكمالرزقكمتوكلھحقاللهعلىتوكلتم
معفجعلبطانا)وتروحخماصاتغدوالطیر
أيتغدوقالحیثالرزقطلبفيالسعيالتوكل
فترجعجیاعوھيرزقھاطلبفيصباحاتسرح
فیأتیھاأوكارھافيتبقىیقلولمشباعوھيمساء

الرزقطلبأنوالحاصلسعيبغیرالرزق
أنوبدونبرفقولكنشرعامطلوبلھوالسعي

فاندینبلادنیافياللهباركلابالدینذلكیضر
علیھالمحافظةفیلزمھدینھھومالھرأسالمؤمن

سبباالدنیاأسبابمنرأىومھماالمحافظةغایة
تخللاالتيالاسبابویتعاطفلیجتنبھبدینھیخل

ضیقاأوواسعاكانأنلھالمقدرورزقھبالدین
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تخلالتيالاسبابفيھذاالیھیصلانلابد
كالمحرماتبالكلیةأساسھمنتھدمھولابالدین

التجارمنكثیرافانالربامثلشرعاالممنوعة
علیھیترتبالذيالربحلتوھمھمعلیھیقدمون

یخشیانھحتىالاخلالغایةبدینھممخلوھو
أنتعالىهللالىیتبولمعلیھداوممنعلى
والعیاذالكفرعلىویموتالشقاوةبخاتمةلھیختم
حجرابنالاماممنھمالعلماءقالكماتعالىبا�
تعالىاللهیذكرولمقالواالمنھاجشرحتحفتھفي
وھوالرباغیرلصاحبھحربھوذنباالقرآنفي
الذنوبوأعظمالكبائرأكبرمنوكونھذلكمع
فيأولادهالمسلمادخالمنالدینعلىخطراأقل
الأولاددینعلىفانھاالنصرانیةالمدارسھذه

ولااللهعباداللهفاتقوا*بلیةوأكبرصاعقةأعظم
حول ولا قوة الا با�.
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{الفصل السابع عشر}
*العاقللاوالمجنون*الجاھلالمسلمأیھاإعلم
انيالمدارسبھذهفوضعھولدهبدینخاطرالذي
الدنیاأعطیتلوھوالاالھلاالذيوالله

الكفرلولديأولنفسياختارأنعلىبحذافیرھا
لاكذلكیكنلمواذامسلمكلوھكذاأفعللا

وولدكلنفسكالكفرأنتاخترتوقدمسلمایكون
المالمنشئلھیحصلولدكانوھمعلىمجانا
المدارسھذهفيیتعلمھمابسببوالجاه

والعلومالافرنجیةاللغاتمن*النصرانیة
ترلمتحقیقنظرنظرتاذاانكمع*الدنیویة

خمسةالتلامیذھؤلاءمنشخصمائةكلمن
بسببوالمالوالجاهالعزلھمحصلأشخاص
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بكثیرالعددھذامنأكثروترىالمدارسھذه
ھذهبدونالكبیروالجاهالكثیرالمالیحصلون

بصركمشاھدةتكذبذلكومعوالعلوماللغات
واخوانھالشیطانوتصدقالصحیحوعلمك
منلكیسولونفیماجنبكبینالتينفسكوشرھم

دینولدكومنمنكبھاأضعتالتيالأوھامھذه
منفیھاوماالدنیامنشئیعادلھلاالذيالاسلام
الكلامھذاالجاھلأیھافیكیؤثرلمواذاالحكام

*الاحلامذويمنلستانكقلنااذاعلینالومفلا
وعلى من اتبع الھدی لا علیك السلام.

{الفصل الثامن عشر}
ھذهالىولدكادخالكأنالمسلمأیھاإعلم

لاجسیموبلاءعظیمأمرالنصرانیةالمدارس
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انكذلكومنوجسامتھعظمتھلكأصفأقدر
الوجھعلىفیھاولدكبوضعكتكونربما

ویحتملبعدهمنذریتھوكفرلكفرهسبباالمذكور
أنتفتكونكثیرةألوفالذریةمنمنھیخرجأن

اثمھممثلاثمكفوقوعلیكضلالھمفيالسبب
(منوسلمعلیھاللهصلىاللهرسولقالأجمعین

الىبھاعملمنواثماثمھافعلیھسیئةسنةسن
والمتسببكفاعلھبالخیروالمتسببالقیامة)یوم

وانذلكلنفسكترضىوكیفكفاعلھبالشر
وضلالكفرأھلكلھمكثیرینقومجدتكون
رضیتاذابذلكلھمرضاكفيغرابةلاولكن

شروأوردتھاالمسالكأقبحبھافسلكتلنفسكبھ
المھالك * ولا حول ولا قوة الا با� العلي العظیم.
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{الفصل التاسع عشر}
فیھایشترطوالممدارسللنصاریإنقلتفإن

معودخولھمالنصرانیةدینالمسلمینأولادتعلیم
ھذهفيیعلمونبلالكنائسالىالنصارىأولاد

الحكمفكیففقطالدنیویةوالعلوماللغاتالمدارس
المسلمینأولاددخولیجوزلاأنھفاعلمھذهفي

یتركونلانھمأیضاالمدارسھذهفيوتربیتھم
شیئایتعلمونولاالإسلامیةوالآدابالصلوات

غایةفيھمالتيوأحكامةدینھمعقائدمن
مایضیعونبلعمرھمأولفيالیھاالاحتیاج

یتعلمونالمدارسھذهفيربوافاذامنھاتعلموه
والتضمخالاستنجاءعدمنحوالنصرانیةالآداب

لاالعدیدةالسنواتعلیھموتمضيبالنجاسات
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محادثاتھمفيوتدخلالتوحیدكلمةفیھایسمعون
منھموالمعلمینالنصارىأولادمعومحاوراتھم

أثناءفيادراجابعقائدھمتُخِلُّكثیرةجمل
لمصغارلانھمبذلكیشعرونلاوھمالعبارات

فيفترسخیخللاومابالدینیخلمایعرفوا
وماھيوتتكررالمضرةالمعانيتلكنفوسھم
فشھراوشھرافیومایومااسماعھمعلیأشبھھا
وقدالاالمدرسةمنیخرجونفلافسنةوسنة
الدینعلىالاعتراضاتمننفوسھمفيرسخ

فیسترونھكثیرشئعقائدھمفيالمخلةوالمعاني
باطناعلیھمصرونوھمظاھراالمسلمینعن
صحةفيالمسلمعلىالشكدخولأنعلمتوقد

لكفرهموجبالاسلامیةعقائدهمنواحدةعقیدة
بحسبوھذاتعالىبا�والعیاذالنارفيوخلوده
اللهیسلمفقدوالاالمدارسھذهأولادفيالغالب
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المخاطرلیسولكنسلامتھأرادمنتعالى
محمودا وان سلما.

{الفصل العشرون}
بالاناثمخصوصةمدارسالمدارسھذهومن

الافرنجمنالنصارىطوائفبعضافتتحھا
الإسلامیةالبلادفيالبروتستانتوخصوصا

حیلةبكلالمسلمینبناتلھایجلبونوصاروا
سیماولاالاحسانبانواعالیھنویحسنونووسیلة

الدراھمویعطونھنفیكسونھنالفقراءبنات
ھذهمنمدارسھمفامتلأتذلكونحووالدقیق
النصارىدینأحكامفیھایعلمونھنوھمالبنات
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وھيإلاالمدرسةمدةانتھاءبعدالبنتتخرجفلا
قلبھافيیبقولملھادینلازندیقةأونصرانیة

الىدخلتحینمالانھاشئالاسلامیةالعقائدمن
الدینباحكامعارفةغیرصغیرةكانتالمدرسة

وتربيالمدرسةمنخروجھابعدتعیشوھكذا
الحقیقةوفيمسلمةالظاھربحسبوھيأولادھا

العليبا�إلاقوةولاحولولالھادینلا
العظیم.

{الفصل الحادي والعشرون}
علیھانطوىوماقلبكالإنسانأیھاتعرفأنت
مسلمغیرنفسكتعلمكنتفانالدینیةالعقائدمن

لانككلاممعكليفماالاسلامعقائدمعتقدوغیر
الزندقةمنلولدكاخترتوقدمنافقزندیق
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اتبعكاذاوھوفأنتلنفسكاخترتھماوالنفاق
وبئس*النارمنالأسفلالدركفيضلالكعلى

عقائدمعتقداحقیقةمسلماكنتوان*القرار
ویھدیكیھدیناوالله*فیكظنناھووھذاالاسلام

*العظیمالتفریطھذاابنكدینفيتفرطبالكفما
وابنكأنتوترتعأیضانفسكدینفيتفرطبل
لكحسنقدكانفان*الوخیمالمرتعھذافي

أنافھا*القبیحالأمرھذاوأعوانھالشیطان
*التوضیحغایةووبالھقبحھلكنوضحوأمثالي

وھمالجنةالىندعوكونحنوتعصیناتطیعھمفلم
بنجاحكنتسببونحن*النارالىیدعونك
معوالدماربالھلاكلكیتسببونوھمونجاتك
وماالدینیصلحفیمامنكأعرفأنایقینامعرفتك

فا�یبعدهومااللهمنالانسانیقربوما*یفسده
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إلاقوةولاحولولاوولدكنفسكفيهللاتقالله
با�.

{الفصل الثاني والعشرون}
ھذهفيالمعلمونوأعوانھالشیطانینفثقد

فيالنصارىأولادمنالتلامذةوبعضالمدارس
الدینھوالنصرانیةدینأنالمسلمالتلمیذقلب

كثرةذلكعلىدلیلالھویقیمونالصحیح
الدنیافيوانتشارھمدولھموقوةالنصارى
الصنائعفيوتقدمھمالدنیویةالعلومومعرفتھم

علىواستیلاؤھمالعجیبةوالاكتشافاتالغریبة
المسلمالتلمیذفیغالطونالارضأقطارمنكثیر

علىكلھمھؤلاءیكونأنیمكنھللھویقولون
المغالطاتھذهأنیخفاكولاالباطلالدین
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عنفضلاالعقولصغارعلىتروجلاالواھیة
كلوصفاتضرتانوالدنیاالآخرةلانغیرھم
غیرالدینوأمورالاخرىصفاتتباینمنھما
أنعلىوالنحلالمللأھلاتفقتوقدالدنیاأمور
المؤمنینمنأكثرھمالعصارجمیعفيالكفار

ھيانھاتعتقدملةكللانمضاعفةأضعافا
المللسائرمنعداھاوماوحدھاالناجیةالمؤمنة

لابطلتالمغالطةھذهصحتفلوھالكونكفار
تدللاالكثیرةمجردأنتبینفقدجمیعھاالادیان

القوةوكذلكالحقھوأصحابھادینأنعلى
انھتسلمأیضاملةكلفانالدنیویةالعلومومعرفة

أقوىھومنباعتقادھاالكافرةالمللفيیوجد
فاذاأھلھامنكثیرمنالدنیویةبالعلومواعلم
تدللاوالصنائعالعلوموھذهوالغنىالقوةمجرد
لھاالدینصحةفانأصحابھادینحقیةعلى
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عندالشمسظھورظھروقدأخرىدلائل
دیندلائلانالموافقینعنفضلاالمخالفین

الصلاةعلیھمحمدسیدناملةوحجج*الاسلام
الأدیانجمیعدلائلمنوأوضحأظھر*والسلام

فيوالنحلالمللكلحججمنوأرجحوأقوى*
ولي�والحمد*والازمانالامكنةجمیع

الاحسان *.

}{الفصل الثالث والعشرون
الحدیثفيوسلمعلیھاللهصلیاللهرسولقال

فأبواهالفطرةعلىیولدمولود(كلالصحیح
قولوتصدیقویمجسانھ)وینصرانھیھودانھ

ومصدقللعیانظاھروسلمعلیھاللهصلیالنبي
انومعناهتحصىلاالتيالكثیرةبالتجربة
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الصفاءغایةفيصغیروھوقلبھیكونالمولود
الناسفطرالتياللهفطرةوھيالفطرةوعلى
الاستعدادمنعلیھاخلقھمالتيالخلقةأيعلیھا
كاناانتھودهفيیتسببانأبواهثمالدینلقبول

انوتمجسھنصرانیینكاناانوتنصرهیھودیین
وسلمعلیھاللهصلیخصوانمامجوسیینكانا

والاوقتئذالأدیانأھلفيالغالبلانھمھؤلاء
كاناسواءدینھماعلىولدھمایربیانأبوینفكل
الأخرىالأدیانأھلمنغیرھمأوھؤلاءمن

بدینیتصرفونفانھمالمعلمونالأبوینومثل
تحتمنالصبيفیخرجیشاؤنكیفماالصبي
اذاسیمالاعلیھربوهالذيالدینعلىأیدیھم
مثلیكونالصبيقلبفانالتعلیممدةطالت
شئفاولیقابلھامافیھاینطبعالصقیلةالمرآة
قلبھفيیثبتحتىعلیھویتكررالصبيیلقنھ
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كثیرةسنینذلكعلىأقاماذاسیمالافیھیستمر
الایخرجفلاالمدارسھذهفيحاصلھوكما

الزندقةأوالنصرانیةمنالمعلمیندینعلى
یھوداناللذینالیھودیینمنعجبولاوالدھریة

العجبوانماالمجوسیینأوالنصرانیینأوابنھما
فيابنكتنصرفانكالجاھلالمسلمأیھاحالكمن

ھؤلاءإلىوتسلیمھالمدارسھذهفيوضعھ
دھریازندیقاوتجعلھنصرانیاولستالمعلمین

الغریبوالامر*بالعجیبھذاألیسكذلكولست
اللهفاتقدنیاهفيینجحانھوھمعلىذلككل*

الوبالوعاقبتھفعاقبتكوالاوولدكنفسكفي
والغرق في ظلمات الكفر والضلال.

الفصل الرابع والعشرون}{
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ماحینابنكانالعلمینفعكفلعلھالمسلمأیھاإعلم
كالجوھرةقلبھكانالنصرانیةالمدارسھذهدخل

بتركالظلامعلیھیتراكمیزلفلمالصافیة
الإیمانیةعقیدتھواختلالالاسلامیةالعبادات

التي*السنینتلكمدةفيالنصرانیةالدیانةوتعلم
النصارىالاولادمخالطةالمدرسیةفيیقیمھا

جدیدةاشیاءیومكلفيمنھمسامعا*والمعلمین
شیئاقلبھفيذلكویثبتالمسلمیندینیخالفمما

ولا*الظلامبتراکمبصیرتھتعمىانالىفشیئا
ھوھذا*الاسلامدیننورمنشئفیھایبقى

تلكالىدخلمنلكلحصولھوالمأمولالغالب
الأخطارھذهمنیسلمابنھأنزعمومنالمدارس

تحرقھولاالنارفيیلقیھانھیقولكمنفھو*
منمخصوصةبعنایةالایكونلاوھذا*النار

منھلھمسبقتالذیناصفیائھلبعضتعالىالله
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المشؤمةالحالةتلكعلىابنكخرجفلوالحسنى
دینأحكامیتعلمبعدھاانھوفرضناالمذمومة
الصلواتویلازم*بالطاعاتویعملالاسلام

منوالعلماءالصلحاءویخالط*والعبادات
یكشفوانالخیرلھیرجىطویلةمدةالمسلمین

علیھاتراكمتالتيالظلماتتلكبصیرتھعنالله
فقدھاالتيالدینبانوارعلیھوینعمالاسلامبانوار
العباداتبملازمةفشیئاشیئامعھوتزداد

ینتھيانالى*والصلواتوالأذكار*والطاعات
الكبریتمنأندرھذاولكنحالأحسنعلىأجلھ

المدارستلكمنخرجمننرلمفاناالاحمر
ولازموالعباداتالطاعاتفيبعدھاورغب
لاوالنادرالنادرالقلیلالاوالصلواتالصیام

حكم لھ.
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{الفصل الخامس والعشرون}
علىالنصارىطوائفنرىاناالعجائبومن

المسلمینمدارسفيأولادھمیضعونلاالاطلاق
أولادھامنھمطائفةتضعلابلناجحةكانتمھما
فانعقائدھمتتغیرلئلاأخرىطائفةمدارسفي
معالیھودوكذلكالاخرىتكفرمنھمطائفةكل

مخصوصةمدارسلاولادھمفتحواوذلتھمقلتھم
فيوضعھمالىتعلیمھمفيیحتاجوالئلابھم

ھذهمنذلككلالنصارىأوالمسلمینمدارس
حالوفيأولادھمأدیانعلىلحرصھمالطوائف
المسلمینفساقمنكثیرانرىمنھمذلكمشاھدتنا

فيفیضعونھمأولادھمدینعلىحریصینغیر
وفيبلالنصارىطوائفمنطائفةأيمدارس
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غایةبدینھمویخاطرونأیضاالیھودمدارس
الافرنجیةاللغاتمنشیئالیتعلمواالمخاطرة

تعلمھایمكنكونھاحالةالدنیویةالعلوموبعض
أیضاالمدارسغیروفيالمسلمینمدارسفي
لولدهمخصوصامعلماالصبيأبویستأجربان

المؤمنأیھافانظریریدھاالتياللغةیعلمة
حرصكوعدمالباطلةأدیانھمعلىھؤلاءحرص

ینفعككانأننفسكمنوتعجبالحقدینكعلى
اتباعولديعلىأخشىلاانيقولكوأماالعجب
منأخيیافھذا*البطلانظاھرةلانھاأدیانھم

ولدكلان*الشیطانووساوسالنفستسویلات
دینھمفيفدخولھالاسلامیةعقیدتھاختلتمتى

نصحكفياجتھدتأناوھا*سیاندخولھوعدم
والله المستعان *
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{الفصل السادس والعشرون}
الوليعبارةالمعتقدالمسلمأیھالكأذكرأناوھا

الدباغالعزیزعبدسیديالشھیروالقطبالكبیر
یخالطعمنفضلاالفساقیخالطمنشأنفي

الدینعلىالعظیمالخطرمنذلكفيوماالكفار
كتابمنالثالثالبابفيالمباركابنتلمیذهقال

الحطابالشیخكلامعلینااختلفلماالابریز
دخولفيتعالىاللهرحمھماالمواقالشیخوكلام
الشیخفقالیستترونلامکشوفینالحمامالناس

آنالتیممعلیھویجبالدخولیحرمالحطاب
یدخلالمواقالشیخوقالالباردالماءمنخاف

سیديفقالعلیھحرجولاعینیھویغضویستتر
الشیخمعالصوابعنھاللهرضيالعزیزعبد
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بعدآفةففیھالمواقالشیخذكرهماوأماالحطاب
منوفاراالغایةالىمحترزاالمستترفرض
الآفةأيوھيالنھایةالىغیرهعورةفيالنظر

تكونلاتعالىاللهأوامرومخالفةالمعاصيأن
خیوطجھنمظلاموبینبینھالذيالظلاممعإلا

ولابسببھاجھنممنالشقاءلھیحصلواتصالات
اجتمعفاذاتعالىاللهملائكةمنبذلكأعرفأحد
وظھرتمعصیةعلىمثلاحمامسقفتحتقوم

الموضعذلكالظلامعمجمیعھممنالمعصیة
جاءالملائكةنفرتواذاعنھمالملائكةفتنفر

أنوارفتصیرالموضعفعمرواوجنودهالشیطان
جاءتھاالتيکالمصابیححینئذالعصاةأيایمانھم
مرةنورھافترىمكانكلمنالعاصفةالریاح
ومرةالجھةھذهالىومرةالجھةھذهالىیذھب

واضمحلانطفأانھتقولحتىأسفلإلىینعكس
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با�والعیاذالكفربریدالمعاصيكانتولھذا
التيالحالةھذهعلىوأھلھالحمامكانفاذاتعالى

متحرزافاضلادیناخیرارجلاوفرضناوصفنا
ایمانھالنوریقعفانھواستترودخلھجاء

ذلكلانالحمامفيوجدهالذيبالظلاماضطراب
أیضالذلكملائكتھفتضطربالایمانضدالظلام
الیھوتشھيالیھوتصلالشیاطینفیھفتطمع
قتالفيمعھمیزالفلاوتغویھالعورةفيالنظر
حتىأیدیھمبینیضعفوھوعلیھیقوونوھم

اللهنسألللعورةالنظرفیستلذالشھوةیستحسن
جماعةفرضناولوعنھاللهرضيقالالسلامة
المعاصيویظھرونبھویستلذونالخمریشربون

منیتحرزونولافیھاویفحشونمعھتكونالتي
یدهوفيجاءھمرجلافرضناثمیخشونھولاأحد

وأطالیقرؤھاوجعلبینھمفجلسالخیراتدلائل
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وھوآخرهالىالیوممعھموجلسالجلوسمعھم
یذھبلافانھمعاصیھمعلىوھمقراءتھعلى
منویرجعالیھمینقلبحتىوالنھاراللیلعلیھ

عننھىولھذاذكرناھاالتيللعلةجملتھم
الدملانوالعصیانالفسوقأھلمعالاجتماع
اللهرحمھمنإلاوفیھمفیناوالغفلةوالشھوة

الابریزعبارةانتھتاعلمتعالىواللهھمماوقلیل
الحقالىلھكانلمن*عبرةوأيعبرةوفیھا
بدینتخاطرولاالمسلمأیھابھافاعتبر*نظرة
معھمیعیشالنصارىمدارسفيفتدخلھولدك
یصیرحتىواللیاليالایامعلیھتذھبلافانھ
سوءبسببویقعالاسلامیةعقیدتھتختلأومنھم
منفایاكبلیةأعظمفيالكفرمنوتدبیركرأیك

ھذه المدارس ایاك * والله یتولى ھداي وھداك..
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{الفصل السابع والعشرون}
مدارسفيالمسلمأیھاولدكوضعفيأنإعلم

علیھیترتبعمافضلالسوادھمتكثیراالنصارى
قالشرعاعنھمنھيوذلكبعقیدتھالاخلالمن

یزیدبناللهعبدحدثناالتفسیركتابفيالبخاري
بنمحمدحدثناقالاوغیرهحیوةحدثناالمقري

المدینةأھلعليَّقطعقالأبوالاسودالرحمنعبد
عباسابنمولىعكرمةفلقیتفیھفاكتتبتبعث

قالثمالنھيأشدذلكعنفنھانيفاخبرتھ
كانواالمسلمینمناناساأنعباسابنأخبرني

علىالمشركینسوادیكثرونالمشركینمع
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یرمىالسھمیأتيوسلمعلیھاللهصلىاللهرسول
فأنزلفتقتلیضرباوفیقتلھاحدھمفیصیببھ
ُالَّذینَ{إنَّ:الله أنَفسُِھم}ظالمِِيالملائِكَةتَوفّاهُ

شرحھفيحجرابنالحافظقال]97[النساء:
كثرمنذماللهأنعكرمةوغرضالباري:فتح

بقلوبھمیریدونلاكانواانھممعالمشركینسواد
موافقتھم اه.

{الفصل الثامن والعشرون}
دینھیھدمأنأبوهیریدالذيالمسلمالغلامأیھا

أمادنیاهتعمیرالتوھمھالمدارسھذهبادخالھ
أھلمنلیسالعقیدةزائغلكونھوامالجھلھ

مسلماالظاھرفيكانوانالباطنفيالإسلام
عاقبتھالذيالعظیمالأمرھذافيتعطیھأنایاك
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غیرفانكوالوبالوالھلاكوالضلالالكفرعلیك
تعلموأنتتعالىاللهأطاعاذاالابطاعتھمكلف

النصرانیةالمدارسھذهفيدخولكأنبالمشاھدة
فیھاأقمتأنوانكالاضرارغایةبدینكمضیر

لمامذلكأردتسواءالاسلامدینمنخرجت
شیئاتدریجاقلبكعلىیدخلالكفرسملانترد

منخرجتوقدإلابنفسكتحسلاحتىفشیئا
وحینئذالكافرینزمرةفيوصرتالمسلمین

إیاكثمفایاكمتعسّراأومتعذّراخلاصكیكون
مننقلھاعلىوتوافقالنفیسةنفسكتضیعأن

وخالفالسرمدیةالشقاوةالىالأبدیةالسعادة
*الھلاكلكأرادمنوكلوأباكأمكبذلك

لیحملكوالشدةالقسوةأعمالمنفیكعملومھما
والداھیةالعظمىالمعصیةھذهفيطاعتھعلى

علىیترتبالذيالضررفانتطعھفلاالكبرى
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قطعتلودینكفيالمدارسھذهفيدخولك
ذلككانلمامنھتتخلصحتىإرباإربالأجلھ
المنافقالزندیقأوالجاھلأباكأنشكولاكثیرا

مدارسفيیضعكالامتناعفيالجدمنكرأىاذا
أنقذتفتكونالأخطارھذهمنالخالیةالمسلمین

نفسك من النار *

{الفصل التاسع والعشرون}
علىولدكتربيأنالمسلمأیھاعلیكالواجب

فيالمسلمینأولادمعوتضعھالاسلامدین
ویحافظودنیاهدینھأمورمعھمیتعلممدارسھم
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أولادمعصغرهمنویتألفالصلواتعلى
إیمانھویزیدمحبتھمعلىفینشأالمسلمین

الىذلكمعھویستمرإلیھموالنظربمخالطتھم
الجیلانيالقادرعبدسیدناقالوقدعمرهنھایة

یزیدالمؤمنینوجوهفيالنظرأنعنھاللهرضي
فيوضعتھاذاماذلكوبعكسالایمانفي

{بَشِّر:تعالىاللهقالوقدالنصارىمدارس
الَّذینَ)138(ألیماعذاباًلھُمبأنَّالمُنافقینَ
المُؤمنینَدُونمنأولیَاءَالكَافرینَیتَّخذُون
ةعِندَھمأیبتَغُون ةفإنَّالعِزَّ }جمیعاً�العزَّ
قَوْمًاتَجِدُ{لاَّتعالى:وقال]138،139[النساء:
ِیُؤْمِنُونَ ونَالآْخِرِوَالْیَوْمِبِا�َّ َحَادَّمَنْیُوَادُّ اللهَّ
إخِْوَانَھُمْأوَْأبَْنَاءَھُمْأوَْآبَاءَھُمْكَانُواوَلَوْوَرَسُولَھُ

ئِكَۚعَشِیرَتَھُمْأوَْ الإْیِمَانَقلُوُبِھِمُفِيكَتَبَأوُلَٰ
دَھُم نْھُبِرُوحٍوَأیََّ اتٍوَیُدْخِلھُُمْۖمِّ مِنتَجْرِيجَنَّ
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ُرَضِيَۚفِیھَاخَالدِِینَالأْنَْھَارُتَحْتِھَا عَنْھُمْاللهَّ
ئِكَۚعَنْھُوَرَضُوا ِحِزْبُأوُلَٰ ِحِزْبَإنَِّألاََۚاللهَّ اللهَّ

{یَا:تعالىوقال]22[المجادلة:}الْمُفْلحُِونَھُمُ
ھَا خِذُوالاَآمَنُواالَّذِینَأیَُّ يتَتَّ كُمْعَدُوِّ أوَْلیَِاءَوَعَدُوَّ

ةِإلَِیْھِمتُلْقوُنَ نَجَاءَكُمبِمَاكَفَرُواوَقَدْبِالْمَوَدَّ مِّ
{ ھَا{یَا:تعالىوقال]1[الممتحنة:الْحَقِّ الَّذِینَأیَُّ
خِذُوالاَآمَنُوا بَعْضُھُمْۘأوَْلیَِاءَوَالنَّصَارَىٰالْیَھُودَتَتَّ
نكُمْیَتَوَلَّھُموَمَنۚبَعْضٍأوَْلیَِاءُ ھُمِّ َإنَِّۗمِنْھُمْفَإنَِّ اللهَّ

المِِینَ}الْقَوْمَیَھْدِيلاَ وقال]51[المائدة:الظَّ
ھَا{یَا:تعالى خِذُوالاَآمَنُواالَّذِینَأیَُّ الَّذِینَتَتَّ

خَذُوا نَوَلَعِبًاھُزُوًادِینَكُمْاتَّ الْكِتَابَأوُتُواالَّذِینَمِّ
قوُاۚأوَْلیَِاءَوَالْكُفَّارَقَبْلكُِمْمِن َوَاتَّ كُنتُمإنِاللهَّ

ؤْمِنِینَ} فھلالآیاتمنذلكوغیر]57[المائدة:مُّ
أولادمعالمدارسھذهفيینشأالذيالصبي

دیانتھمویتعلمعبادتھمویعیدومعلمیھمالنصارى
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لیلاسنینعدةمعھمویقوموینامویشربویأكل
التيالقرآنیةالآیاتبھذهیعملأنیمكنھونھارا
وكلاحاشابھاالعملعلىایمانھصحةیتوقف
المدرسةمعلمواصاروقدذلكیمكنھوكیف
عائلتھبحكموجمیعھمكاخوتھوتلامذتھاكأبائھ
منشیئامعرفتھوعدم*عقیدتھفسادعنفضلا
منكالمستحیلھومافرضنالوثم*دیانتھ

العقیدةمختلغیروھوسنواتبعدمنھاخروجھ
منیعرفولادینھأحكامفيجاھلایكونفانھ

لانھوقتئذیتعلمولاالعوامأقلیعرفھماالاسلام
مشغولاوصارالتعلیموقتذھبقدیكون

للصلاةتاركاویكونالدنیافيوالجدبالكسب
منعلیھایعتدلملانھالاسلاموعباداتوالصیام
ثقیلةعلیھفتكونأحكامھایتعلمولمبلصغره

منیخرجونمنكلأوجلمننشاھدهكما
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للصلاةتاركینیكونونفانھمالنصارىمدارس
ویعیشونالاسلامیةالعباداتوسائروالصیام

على*آجالھمنھایةالىالتعیسةالحالةتلكعلى
أقبح أحوالھم إلا من سلمھ الله وقلیل ما ھم.

}الفصل الثلاثون{
المسلمینغیرحكمتحتالمسلمأیھاكنتإن

انفامامدارسھمفيولدكوضععلىمجبورا
التيالاسلامبلادالىالھجرةعلىقادراتكون
الھجرةعلىقادرغیرأوالمسلمینحكمتحت
فيذلكحكمالعزیزكتابھفيتعالىاللهبینوقد

تَوَفَّاھُمُالَّذِینَ{إنَِّ:النساءسورةفيفقالالحالتین
اقَالوُاۖكُنتُمْفِیمَقَالوُاأنَفسُِھِمْظَالمِِيالْمَلاَئِكَةُ كُنَّ

ِأرَْضُتَكُنْألََمْقَالوُاۚالأْرَْضِفِيمُسْتَضْعَفِینَ اللهَّ
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ئِكَۚفِیھَافَتُھَاجِرُواوَاسِعَةً مُمَأوَْاھُمْفَأوُلَٰ ۖجَھَنَّ
مِنَالْمُسْتَضْعَفِینَإلاَِّ)97مَصِیرًا(وَسَاءَتْ
جَالِ وَلاَحِیلَةًیَسْتَطِیعُونَلاَوَالْوِلْدَانِوَالنِّسَاءِالرِّ
ئِك98َ(سَبِیلاًیَھْتَدُونَ ُعَسَى)فَأوُلَٰ ۚعَنْھُمْیَعْفوَُأنَاللهَّ

ُوَكَانَ االلهَّ فِيیُھَاجِرْوَمَن)99(غَفوُرًاعَفوًُّ
ِسَبِیلِ ۚوَسَعَةًكَثِیرًامُرَاغَمًاالأْرَْضِفِيیَجِدْاللهَّ
ِإلَِىمُھَاجِرًابَیْتِھِمِنیَخْرُجْوَمَن ثُمَّوَرَسُولھِِاللهَّ

ِعَلَىأجَْرُهُوَقَعَفَقَدْالْمَوْتُیُدْرِكْھُ ُوَكَانَۗاللهَّ اللهَّ
حِیمًاغَفوُرًا الامامقال]100-97[النساء:}رَّ

وجوبعلىدلیلالآیة:فيتفسیرهفيالبیضاوي
اقامةمنفیھالرجلیتمكنلاموضعمنالھجرة

فر(منوسلمعلیھاللهصلىالنبيوعنقالدینھ
منشبراكانوانأرضالىأرضمنبدینھ

ابراھیمأبیھرفیقوكانالجنةلھوجبتالأرض
وقالآه.والسلام)الصلاةعلیھممحمدونبیھ
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الكفاربلادمنوالھجرةالخفاجيالشھابمحشیة
نقلھكماواجبةالإسلامشعائربھایقاملاوبلاد

البلادوكذاقالاللهرحمھالمالكيالعربيابن
الباريفتحفيحجرابنالحافظوقالأه.الوبیئة
ھذهمنجبیربنسعیدواستنبطالبخاريشرح
فیھایعملالتيالأرضمنالھجرةوجوبالآیة

بالمعصیة اه.

}الفصل الحادي والثلاثون}
علىبھاتغلبواالتيھذهالافرنجقوةأنقلتفإن

منتعلموهمابسببھيانماالبلادمنكثیر
*والكلیةالجزئیةوالصنائع*الدنیویةالعلوم
یسبقلمماالحربیةالآلاتمناخترعواحتی
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بمصنوعاتھموتاجرواالسابقةالعصورفينظیره
وسلبواودانیھاقاصیھاالارضجھاتسائرفي
كثیرعلىوتغلبواأموالھاوقواتھموبسیاساتھمبھا
أنیمكننالامدارسھمندخللمفاذا*أھالیھامن

الحربیةالادواتعملولاالصنائعتلكنتعلم
:تعالیاللهقالوقدوالمدافعوالبنادقكالبارود

وا} الَھُموَأعَِدُّ ناسْتَطَعْتُممَّ ةٍمِّ ]60[الأنفال:}قوَُّ
العلومتلكمدارسھمفينتعلمأنفیلزمنا

اللهأمرناالتيالقوةاعدادیمكنناحتىوالصنائع
علىمدارسھمدخولالىضرورةلاأقولبھا

بالدینیذھبالذيالمشؤمالمذمومالسابقالوجھ
عاقبتھتكونفاحشااخلالابھیخلأوبالكلیة
فانا*الضلالالىالھدىمنوالانتقال*الوبال

فيیرابّواالذینالغلمانأولئكأنفرضنالو
العلماءأعلممنصاروادینھموضیّعوامدارسھم
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یفوقبحیثالافرنجیةوالصنائعالدنیویةبالعلوم
ذلكیوفلمعصرهأھلجمیععلىمنھمالواحد

والعلومالصنائعتعلمویمكنالدینمنضیعوهبما
وتربیتھمكبرھمبعدبدینھمتخللاالتيالدنیویة

فيالاسلامدینورسوخالمسلمینمدارسفي
انمدارسھمبعضالىینتقلونوحینئذقلوبھم
ولاالانتقالدینھمفيیضرلاانھیقیناتحقق

یخشى علیھ تبدیل الھدی بالضلال.

}الفصل الثاني والثلاثون}
قلوبإلىیتقربمنالمسلمینجھالمنأنإعلم

مدارسھمفيولدهبوضعوالإفرنجالنصارى
لیسفلانویقولوایحبوهحتىبذلكالیھمویتودد

لايالفاسقالجاھلأیھافیادینیةعصبیةعنده
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الدینیةالعصبیةالىنسبتكمنتتعیرأنتشئ
ویظھرونھابھایفتخرونوھمعنھموتسترھا

أنمعمدارسھمغیرفيأولادھموضعبعدم
بھیتعیرأنینبغيالذيالباطلأبطلمندینھم
حقیقةبھیفتخرالذيالحقأحقمنودینكحقیقة

خیرھوالذيالاسلاملدینمنسوبأنتأما
ھوبل*الرحمنبھعبدماوأفضل*الأدیان

وكمالھفضلھعلىماالذي*الوحیدالحقالدین
والحمدفنحن*مزیدمنواللاحقینالسابقینفي
لاالتيالشریفةالنسبةھذهفيالفخركللنا�

أشرف منھا.

أنا ابن دارة معروفا بھا نسبي * وھل بدارة یا
للناس من عار
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ھيھلالدینیةالعصبیةھيماشعريلیتویا
ماوتحرماللهأحلماوتحلبدینكتتمسكانالا

الدینوھلاللهفيوتبغضاللهفيوتحباللهحرم
علىبنيقدالاسلامدینأنتعلموأنتھذاغیر

الاعلان والاظھار * لا على التكتم والاستتار.

والستر دون الفاحشات ولا * یلقاك دون الخیر
من ستر

یومكلفيالأذانشرعکیفتعالیاللهترىأما
غایةوأعلنوهالمآذنلذلكوبنوامراتخمس

رؤسعلىالاظھارغایةوأظھروهالاعلان
أیھاأنتأتستره*البلادجمیعفي*الاشھاد
*عارعلیكاظھارهأنبتوھمكالفاسقالجاھل
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منلكأف*الكفارمودةتستجلببذلكوانك
قطسمعتھل*النخوةعدیم*الھمةساقطمسلم

شرفلاالذيشرفھسترفيیجتھدعاقلاأن
مثلھ ویتعیر باعلانھ بین أعدائھ واخوانھ * 

منرجلاأنالبابھذافيسمعتماأعجبومن
الصلاةعلىالمحافظینمنوھوالمسلمینأكابر

صلحاءمنویعدالعباداتوأنواعوالصیام
الصناریأكابربعضدعوةفيحضرالجھّال
جالسوھوالمائدةعلىالخمروضعوافحینما
یقولواأنمنخوفاوشربھكأساتناولعلیھا

الخاطرھذاأنبجھلھوظندینھفيمتعصب
*بطاعاتھیخلولالھعذرایكونالشیطاني

فانظر الى الجھل وآفاتھ.
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}الفصل الثالث والثلاثون}
علىقدرةلھمسلمكلعلىویفترضیجب

منالمسلمینالأولادأولئكبعضاخراج
اماعلیھیقدربمایخرجھمأنالنصرانیةالمدارس

لھصدیقاولیھأوالصبيذلكوالدیكونبأن
انواماوالترغیببالترھیبعلیھویلحفینھاه
علیھفیحیلھمأصدقائھبعضمعمناسبةلھیكون
أمرھمعلیھینفذمنأحدإلىأمرهیبلغبأنواما
كانأنمالایعطیھبأنواماوغیرهحاكممن

ھوكماوالحاجةالفقرولدهادخالعلىلھالحامل
افتتحھاالتيالبناتمدارسفيحاصل

أنھوالحاصلوغیرھابیروتفيالبروتستنت
تمكنھوسیلةوكلحیلةبكلمسلمكلعلىیجب

علىقدرواذاالصبیةأوالصبيذلكیخرجأن

107



اللهمنللعقابمستحقآثمفھویفلعھولمذلك
اذاوأمابذلكبقلبھراضغیركاناذاھذاتعالى
علىوكفرھمالمسلمینأولادأحدبدخولرضي
وھوأدخلھممنمثلكافرفھوالمذكورالوجھ
*الھاديواللهكفربالكفرالرضافانبذلكراض

وعلیھ اعتمادي.

}الفصل الرابع والثلاثون}
انقالأنھعنھاللهرضيعثمانسیدناعنروي

ھذاوكتابيبالقرآنیزعلامابالسلطانلیزعالله
أولاددخولجوازعدمبیانعلىاشتملوان

كفربلالمذكورةالنصرانیةالمدارسالمسلمین
النصارىأولادمعكنائسھاالىمنھمالداخلین
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وأولیائھمأیضاآبائھموكفرمثلھموعبادتھم
الراضین بذلك 

المسلمینمنكثیرنفوسفيیؤثرشكلاوھذا
فيالشرعيالحكمیجھلونكانواالذینالموفقین

الشرعیطیعونالآنبعدعرفوهفاذاذلك
الىویتوبونأمرھمولواومنأولادھموخبرجون

علىاللهطمسفیمنذلكیؤثرولاتعالىالله
الزندقةوأھل*والمرّاقالفسّانمنبصائرھم

أنالأمروليعلىیجبفھؤلاء* والنفاق
منأمورھمتولواومنأولادھمادخالمنیمنعھم
النصرانیةالمدارسھذهالىالمسلمینصبیان

إلاھاديولاأدیانھملسلامةواحتیاطاعلیھمشفقة
الله * ولا حول ولا قوة إلا با�.
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}الفصل الخامس والثلاثون}
یضعونالمسلمینأكابربعضنرىإناقلتفإن

یكونأنلابدوھؤلاءالمدارسھذهفيأولادھم
علموافلوودنیاھمدینھمأمورفيمعرفةعندھم

أقولأولادھموضعوالماضرراذلكفيأن
فيوجھلھمفسقھمیمنعلاالدنیاأكابرمنكونھم

أمور الدین 

الجھالالفساقلامثالھمقدوةیصلحونانماوھم
الحلالواتباعالحراماجتنابیھمھلمسلملا

فانالاكابرمنالظاھربحسبكانواوانوھؤلاء
نفوسھم من الأسافل الاصاغر .

وما ینفع الأصل من ھاشم * اذا كانت النفس من
باھلھ
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لكانحقیقةالمسلمینأكابرمنھذاكانفلووإلا
غیرةوأكثرھموملتھلدینھمحبةأعظمھممن

ولدهأدخللماكذلككانولوودولتھجنسیتھعلى
إلامنھایخرجلافانھالنصرانیةالمدارسفي
*الجلیلةالمناقبھذهكلمنھانسلبتوقد

ھلالمنصفأیھاعلیكفبا�*الجمیلةوالصفات
منأوالمسلمینأكابرمنحالتھھذهمنیُعَدّ

أصاغرھمأصغرمنواللهھوبلأصاغرھم
النصارىنفسبذلكویشھدأسافلھموأسفل

لمولذلكمدارسھمفيولدهیضعالذینوالافرنج
مدارسنرىفإنالانفسھمالحالةھذهیختاروا

النصارىیضعلاناجحةكانتمھماالمسلمین
طائفةمدارسفيیضعونھملابلفیھاأولادھم
دینعلىمنھممحافظةذلككلمنھمأخرى

الذيالمخذولالرجللھذاوتعجبفانظرأولادھم
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الوجھعلىالنصرانیةالمدارسفيولدهبوضعھ
وأھلودولتھودینھونبیھربھعادىقدالمذكور

بذلكوسقطجنبھبینالتينفسھعادىبلملتھ
فيولدهوضعالذیندینھأعداءعینمن

الوثوقكمالذلكبعدبھیثقونلافانھممدارسھم
وأمالھأمانةلالھدینلامنانیعلمونلانھم
فيالمسلمینمنأولادھمیضعونمنبعضكون

ذلكینافيلاأكابرھممنھمالنصارىمدارس
دینھمأمورفيوأقلھم*جھلاأكثرھممنكونھم
ذويمنالظاھربحسبكانواوان*عقلا

فيتعالىاللهقالفقد*الأناموأكابر*الاحلام
نَظَاھِرًا{یَعْلَمُونَ:الكفار نْیَاالْحَیَاةِمِّ عَنِوَھُمْالدُّ

فیھمتعالىوقال]7(الروم:غَافِلوُنَ}ھُمْالآْخِرَةِ
سَبِیلاً}أضََلُّھُمْبَلْۖكَالأْنَْعَامِإلاَِّھُمْ{إنِْ:

قدكذلكبالمشاھدةنراھمنحنوھا]44[الفرقان:
112



الىبالدینوصلواوما*الغایةالدنیافيبلغوا
تؤولوما*والنشورالبعثعنغافلین*البدایة

ولااللهیعرفونلا*الأمورالموتبعدالیھ
*وقضائھبقدرهولا*بانبیائھولابھیؤمنون

تثلیثیعتقدونھمماوقلیلمنھموالمتدینون
ویعتقدونثلاثةوالواحدواحدالثلاثةوان*الآلھة
بشرأنھاعتقادھممعالسلامعلیھالمسیحالوھیة
ویمشي*ویتعبویرتاح*ویشربیأكلمثلھم

زعمھمعلىویقتل*ویغلبویقھر*ویركب
علیھیقرأالذيالخبرفيویعتقدون*ویصلب

القراءةبتلكیستحیلانھالكنیسةفيالقسیسون
المسیحجسدأنھعلىفیأكلونھجسدهنفسالى

یستحیلعلیھیقرؤنالذيالخمروانالسلامعلیھ
علیھالمسیحدمانھعلىفیشربونھدمھنفسالى

دینھمفيكافرفھومنھمذلكیعتقدلمومنالسلام
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الاعتقاداتھذهالىنظرتفاذابنصرانيلیس
المجانینأجنمنمعتقدھاانفيتشكلاالدینیة

منبعضھمیدعلىیصدرماالىنظرتواذا*
أعقلمنأنھفيتشكلاالدنیویةالمھمات
وفي*جھلاالناسأكثرالدینفيفھم*العاقلین

ھؤلاءعقولكانتولو*عقلاالناسأكبرالدنیا
لمادنیاھمأمورفيكعقولھمدینھمأمورفي

الذيالاسلامدینالحقاللهدینسویاختاروا
جمیعوقواعدهوأحكامھعقائدهحسنعلىاتفقت
على*الانامأفاضلجمیعمن*الاحلامذوي

اللهولكن*والاقواموالاقطارالاعصاراختلاف
ولایزیدونلاأھلالھاوخلقالجنةخلقتعالى

یزیدونلاأھلالھاوخلقالناروخلق*ینقصون
یفعلعمایسأللاوتعالىسبحانھ*ینقصونولا
*الاسلامدینلمحبةاللهھداھملو*یسألونوھم
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منسبحانھوھبھممامعرفتھفيواستعملوا
بلاالحقاللهدینأنھلتیقنوا*والافھامالمدارك

بابكلمنأفواجاالیھودخلوا*ارتیابولاشك
عنالنظرفصرفواقلوبھماللهصرفولكنھم*

واستغرقوا*وعلومھاالدنیافيوتوغلواالدین
*ومعلومھامجھولھاعنبالبحثأعمارھم
بحارفيوأغرقتھم*ببرسامھاعقولھمفسترت
ولاالاحلامذويمنالصورةفيفھم*أوھامھا

الحقیقةفيوھمالظاھرفيمستیقظون*أحلام
*المنامبالموتعنھمزالمتیوسیتنبھون*نیام

أضغاثزخارفھامنفیھكانواماانویعلمون
أفرس*الغبارانجلياذاترىسوف*أحلام

تحتك أم حمار.
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}الفصل السادس والثلاثون}
علىالافرنجحرصشدةنرىإناالعجبومن

انمعالنصرانیةدیننشرعلىأجناسھماختلاف
سیاستھمیرونولكنالادیانیعتقدونلاأكثرھم
دینمنلھملابدبانھمعلیھمتقضيالأولیة

صغرھممننشؤاوقدشعوبھمعلیھیجمعون
منغیرهمنأولىفیرونھالنصرانیةدینعلى

الشعوبودعوتھمعلیھباجتماعھمالادیان
المتنوعةالجمعیاتلذلكفیشكلونالیھالاخرى

المعلمینویرتبونالكثیرةالأموالویجمعون
فيویبثونھمبالمبشرینویسمونھمالدعاةالسعاة
مذھبھمالىالناسیدعونالارضأقطار

البلادأقصىفيالمختلفةالمدارسویفتحون
الكتبویطبعونوالقرىالمدنفيوأدانیھا
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علیھاوینفقوناعتقاداتھمعنالباحثةالكثیرة
البعیدةالجھاتفيوینشرونھاالوافرةالنفقات

القسیسینبعضیجریھماذلكومنوالقریبة
وجمعھمالقرىفيتطوافھممنیرسلونھمالذین

كتببعضعلیھموقراءتھموالجھالالصبیان
فتحھمعنزیادةھذالاغوائھمالنصرانیةالدیانة

أولادواستجلابھمالقرىبعضفيالمدارس
فلیحذرووسیلةحیلةبكلوغیرھمالمسلمین
أولادھمیمكنواولامدارسھمومنمنھمالمسلمون
سبیلعلىولوعلیھمالاجتماعمنوجھالھم
فيیعلقربماالصغارالاولادلانالفرجة
دینتخالفالتيضلالاتھممنشئأذھانھم
أمرھمیليومنوأمھاتھمآبائھموعلى*الاسلام

كذلكنراھمنحنوبینما*والملامالوبالذلكفي
دینھمبنشریبالونلاالمسلمینمنكثیرانرى
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کھؤلاءالنفقاتینفقونولا*الاسلامدینالمبین
بلادھمعلىیردمابدحضیعتنونولا*الاقوام

ھذاألیس*والاوھاموالشكالشركمنوأولادھم
وأفحشالخسارةوأشد*الخذلانأنواعأقبحمن

ھجمالذي*الزمانھذافيسیماولا*الحرمان
وتتابعالضلالوزاد*الإیمانعلىالكفرفیھ

تعالىبا�وأستعینھذاقوليأقول*العدوان
وھو نعم المستعان *

}الفصل السابع والثلاثون
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 في تحذیر المسلمین من مطبوعات
الیسوعیین}

الیسوعیینللرھبانمطبعةبیروتفيیوجد
الأدبیةوالمجامیعالكتبمنكثیرافیھاطبعوا

لعدمولكنھمالمسلمینكتبمنجمعوھاالتي
منھانقلواالتيالكتبمنأزالواالنقلفيأمانتھم

وتعظیمالاسلاملدینتأییدفیھاالتيالعبارات
*والسلامالصلاةعلیھمحمدسیدنااللهلرسول

فازالوااللغةفقھكتابطبعواانھمذلكفمن
الحضرةتعظیممنفیھالمابالكلیةخطبتھ

وأكملصلاةأفضلاللهمنعلیھا*المحمدیة
الكتابیةالالفاظكتابطبعواانھمذلكومن*تحیة

فاذاكثیرةمحلاتفيعباراتھفيوبدلوافغیروا
كمابقولھمعبارتھیغیرونتعالىاللهقالكماقال

119



مجموعاوجمعواوھكذاقیلكماأوالقائلقال
المسلمینكتبمنأكثرھاأجزاءعدةكبیرا

دینبتعظیمیتعلقماعباراتھممنوحذفوا
علیھمحمدسیدناالرحمنحبیبوتفخیم*الاسلام
الأحیانبعضفيأبدلوابلوالسلامالصلاة
الملیحةالصحیحةالمسلمینعلماءعبارات

یتعلقفیماوذلك*القبیحةالفاسدةبعباراتھم
اللهوصلىالمبینودینھ*المرسلینسیدبشؤون

أحذرفأنا*أجمعینوصحبھآلھوعلىعلیھ
المطبعةفيالمطبوعةالكتبمنالمسلمینجمیع

وتألیفكتبمنكانتولوبیروتفيالیسوعیة
جمعوھاالتيمجامیعھمعنفضلاالمسلمین
الأدبمجانيسموهالذيالمجموعمثلوطبعوھا

النقلفيلھمأمانةلافانھمأجزاءعدةفي
مضارهویمزجون*مواضعھعنالكلمیحرفون
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ویبدلون*الدسمفيالسمویضعون*بمنافعھ
شیئاتشتريأنالمسلمأیھافایاك*بالسقمالصحة

ویقینعلمعنالاأخبرتكماواللهفانيكتبھممن
بعضرأیتواذا*وتخمینظنعنلا*

بعضعلىالمسلمینعلماءبعضباسمالتقاریظ
نفسفيتصرفھمثبتاذافانھمبھاتعبأفلاكتبھم

یوافقلاماوحذفوالتبدیلبالتحریفالكتبتلك
صاحبدینخالفوانیوافقھماواثباتمذھبھم

التقاریظفيالتصرفمنیمنعھمفماالكتابذلك
فالحذرمصلحتھمیوافقوماھواھمحسبعلى
وقدالمسلمأیھاأنذرتكأناوھا*الحذركتبھممن

أعذر من أنذر.

}الفصل الثامن والثلاثون}
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مماشیئاتعلملاأنالمسلمینمدارسویلزم
كانولووالجماعةالسنةأھلعقائدیخالف

غیرآخرشیئاالمقروءالكتابمنالمقصود
المدارسبعضفانالبلاغةنھجككتابالعقائد

علىتدریبھمبقصدللتلامیذتقرئھالاسلامیة
فيیثبتأنعلیھمفیخشىوالفصاحةالبلاغة
والرفضالتشیعمعانيمنشئلصغرھمنفوسھم

اللهرضيالصحابةبعضعلىوالاعتراض
دونمنھمالبعضإلىوالمیلأجمعینعنھم

تعالىبا�والعیاذمنھمكثیرحبوابدالالبعض
بنعليلسیدناالمذكورالكتابنسبةأمابالبغض

نسبةفھيوجھھوكرمعنھاللهرضيطالبأبي
كتابھفيالذھبيالحافظقالصحیحةغیركاذبة

طالعومنالظنونکشففيكماالاعتدالمیزان
أمیرعلىمكذوببانھجزمالبلاغةنھجكتاب
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السبفیھفانعنھتعالىاللهرضيعليالمؤمنین
وعمربكرأبيالسیدینعلىوالحطالصریح

الرضيالشریفجمعوھوأه.عنھمااللهرضي
وھماخلكانابنقالھكماالمرتضىالشریفأو

عباراتمنكثیراأنشكولاالشیعةرؤسمن
اللهرضيعليسیدناكلاممنھيالكتابھذا
علیھمكذوبةعباراتھمنكثیراأنكماعنھ

أنوالجماعةالسنةأھلفضلاءلأحدفینبغي
وحینئذحسناتھواثباتسیئاتھبحذفیختصره
*والدروسالمدارسفيقراءتھتستحسن
وقدالآنأما*والنفوسالأرواحبھوتطیب
فيقراءتھتجوزفلابالباطلالحقفیھاختلط

منسمعتوقدألبتةالمسلمینالاولادالمدارس
التشیعرائحةفیھكلامابیروتنجباءمنرجل
مذھبمنولیسأتاهأینمنوسألتھعنھفنھیتھ
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البلاغةنھجقراءةمنأتاهانھليفقالبلدهأھل
قراءةمنالحذرفالحذرصغرهفيالمدرسةفي
*خیارهباثبات*اختصارهبعدالاالكتابھذا

جوازعدمعلىالعلماءنصوقدعوارهوازالة
منفیھلماللواقديالمنسوبالشامفتوحقراءة

اللهرضيللصحابةمدحكذبھانمعالأكاذیب
فقراءةفتوحاتھموأخبارشجاعتھموذكرعنھم
علىلاشتمالھالجوازبعدمأولىالبلاغةنھج

رضيأبریاءمنھھمممابذمھمالصریحالكذب
لاأنالمدارسمعلميانصحوانيعنھمالله

*یقتنوهلاأنالمسلمینجمیعوانصح*یقرئوه
وازالةالصفاءباثبات*الاختصاربعدإلا

ومنعھانكارهیجب*الذيالمنكرومن*الأكدار
ارسالمنالعراقبلادفيالأعاجمیفعلھما

لاغواءطرفھممنموظفینعلمائھممنجماعة
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وھمبینھموالتشیعالرفضعقائدبیثالمسلمین
المضرالعملھذاعلىاعتادواكثیرةسنینمنذ

حتىوالعشائرالقرىفيیطوفونوصاروا
القرىوأھلالاعرابمنجماھیربسببھمترفض

السنةوأھلالمسلمونفلیحذرھمالعراقبلادفي
منالاسلامدینعلىضررھمفان*الحذركل

أفحش الضرر.

}الفصل التاسع والثلاثون}
ویا*الكلامفرسانویا*الإسلامعلماءیا

المحافلصدورویاوالمنابرالمجامعخطباء
ھؤلاءتنحصونلابالكمماأنتمأین*والمحاضر

وان*کالانعامدینھمأمورفيھمالذین*العوام
مانعولا*الاحلامذويمندنیاهفيبعضھمكان
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*دنیاهأمرفيعاقلاالانسانیكونفقدذلكمن
فيتعالىاللهقالكماأخراهأمرفيمجنونا
نَظَاھِرًا{یَعْلَمُونَ:الكتاب نْیَاالْحَیَاةِمِّ وَھُمْالدُّ

تعالىوقال]7(الروم:غَافِلوُنَ}ھُمْالآْخِرَةِعَنِ
سَبِیلاً}أضََلُّھُمْبَلْۖكَالأْنَْعَامِإلاَِّھُمْ{إنِْ:فیھم

قدكذلكبالمشاھدةنراھمنحنوھا]44[الفرقان:
الىبالدینوصلواوما*الغایةالدنیافيبلغوا

*والنشورالبعثعنغافلونأكثرھمبل*البدایة
لازنادقة*الأمورالموتبعدالیھتؤولوما

*العالمینربیعرفونولا*بدینیتدینون
العقیدةعلىھمقلتھممعمنھموالمتدینون
واحدالثلاثةوانالآلھةتثلیثیعتقدونالنصرانیة

معالسلامعلیھالمسیحھووتعالىسبحانھوانھ
وینامویشربیأكلمثلھمانسانانھاعتقادھم

العجزمنعلیھظھرمامعویبولویغوطویقوم
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الیھودأعدائھبنصرةوالھوانوالذلوالضعف
یعتقدونذلكومعزعمھمعلىایاهوصلبھمعلیھ
بزعمھمصلبوهالذینالیھودوربربھمھوانھ

فيالقسیسعلیھیقرأالذيالخبزفيویعتقدون
جسدنفسالىالقراءةبتلكیستحیلانھالكنیسة
علیھیقرأالذيالخمروانالسلامعلیھعیسى

فاذاالسلامعلیھدمھنفسالىیستحیلالقسیس
انتشكلاالفاسدةالاعتقاداتھذهالىنظرت

ماالىنظرتواذاالمجانینأجنمنمعتقدھا
فيتشكلاالدنیویةالمھماتمنیدهعلىیصدر

دینھمفيعقلاءكانواولوالعاقلینأعقلمنأنھ
دینسوىأختاروالمادنیاھمفيعقلاءھمكما
حسنعلىاتفقتالذینالاسلامدینالحقالله

منالاحلامذويجمیعوقواعدهوأحكامھعقائده
الاعصاراختلافعلىالانامأفاضلجمیع
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الجنةخلقتعالىاللهولكنوالاقواموالاقطار
وخلقالناروخلقالمؤمنونوھمأھلالھاوخلق

العزةربربكسبحانالكافرونوھمأھلالھا
عما یصفون.

}الفصل الأربعون}
فيالعالمینعلىاللهحجةكتابيفيقلت

ومنوسلمعلیھاللهصلیالمرسلینسیدمعجزات
والبراھینوسلمعلیھاللهصلىنبوتھدلائلأجل

كلماانھالاسلامدینالمبیندینھصحةعلىالدالة
*معانیھعلمفيوتوغل*فیھالنظرالعاقلدقق

*وأصولھوفروعھأحكامھمعرفةفيوتبحر
رسوخافیھیزید*ومنقولھمعقولھبینوطبق
الامةعقلاءأعقلترىولذلكاعتقادوقوةومحبة
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*الاحمدیةالملةفضلاءوأفضل*المحمدیة
ھذاعلماءھم*الاسلامیةالشریعةعلماءوأعلم
*المرسلینسیدشریعةوخدام*المبینالدین
والفقھاء*المحدثونوھموسلمعلیھاللهصلی

كثیرةالوفمنھموكل*والمتكلمونوالصوفیة
منالدینیةكتبھمملأتوقدحصرھمیمكنلا

عنفضلاوتصوفوفقھوعقائدوحدیثتفسیر
جمیعفضلاءانحتىالأرضأقطارالدینیةغیر
بالحصولیفتخرونالدولكافةوعقلاءالملل
فیھاویتنافسونأصنافھابجمیعھذهكتبھمعلى
الذخائرأنفسمنویعتقدونھاالتنافسغایة

*البلدانسائرمنفیجمعونھاالمطالبوأشرف
أكثرمنھاعندھمماصارحتى*الاثمانباغلى

منھاأحرزوافقدالمسلمینمعاشرعندنامما
فيبوضعھاافتخرواالمجلداتمنالوفمئات
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ذلكوحكمةوالخصوصیةالعمومیةمكاتبھم
علیھاللهصلیالنبیدعوةنشرأعلموهللالباطنة

ولھذهالقیامةیومعلیھمالحجةاقامةوزیادةوسلم
بینھمالكریمالقرآنبنشركثیرااعتنواالحكمة
الىوترجموه*الاتقانبغایةبلادھمفيفطبعوه
وتألیفالدینیةكتبھمأنمع**لسانبكللغاتھم
الاعتبارھذاعشرعندھمتبلغلمدینھمعلماء
علىأدنىبلالعادیةكالكتبمبتذلةعندھموھي

المخالفةالأدیانأحدفيالفماجمیعقابلنالوانا
اماممؤلفاتالكثرةفيتقاوملاالاسلامالدین
منكثیرةالوفوھم*المسلمینمنواحد

مؤلفاتھمحصریمكنلا*والمتأخرینالمتقدمین
الوفالوفالوفلبلغتحصرھافرضولو

الحافظمؤلفاتبلغتفقدالنفسانقطاعالىوھكذا
منھاوكثیرمؤلفالخمسمائةنحووحدهالسیوطي
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الحافظوقبلھدینیةواكثرھاعدیدةمجلداتفي
وملاخَسْرَوملاوقبلھكثیرةتآلیفلھحجرابن

الشیخوقبلھمالنوويالاماموقبلھمخیاليأحمد
مؤلفاتھبلغتالعربيبنالدینمحيسیدناالاكبر
وقبلھدینیةوكلھامجلداتعدةمنھاوكثیرالمئین
وبعدأعصارھموفيوقبلھمكذلكالغزاليالامام

المكيحجروابنكالشعرانيكثیرونائمةھم
ولوباشاكمالوابنفاروقيواحمدوالمناوي

ممنالوفاالاسلامدینأئمةمنلعددناأردنا
ولمبھمنسمعولمنعرفھملمعمنفضلاعرفناھم

الىالصالحالسلفعھدمنمؤلفاتھمعلىنطلع
ماجمیعیقابللابلالأدیانسائربخلافالآن
أكابربعضمؤلفاتمنواحداكتابافیھاالف

مائةفانھالأكبرالشیخكتفسیرالإسلامعلماء
ابنتفسیرومثلھرازیکبیرتفسیرومثلھمجلد

131



سیديذكرهماذلكمنوأعظمالمقدسي.النقیب
منالسادسالبابفيالشعرانيالوھابعبد

أننقلواالطبقاتأصحابأنمنالكبرىالمنن
مؤلفاوثلاثینثلاثمائةصنفالحافظشاھینابن

المسندومنھامجلدالففيللقرآنتفسیرهمنھا
ذلكوغیرمجلدوستمائةالففيالحدیثفي

الحبرمناستجرارهعلىالحبارحاسبوانھ
وثمانمائةرطلالففبلغعمرهأواخرللكتابة
الغفارعبدالشیخأنبعضھموحكىرطل

الفباخمیمالشافعيمذھبفيصنفالقوصي
أباالشیخأنالسیوطيالجلالوحكىمجلد

قالمجلدستمائةتفسیراالفالأشعريالحسن
الامامكلامانتھىببغدادالنظامیةخزانةفيوھو

فيخدمھاانماالدیاناتفتلكذلكومعالشعراني.
فحولینقلھاولمكالعوامھممنأوالعوامالغالب
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شیخناقالالاسلامكدینالمتصلةبالأسانیدالعلماء
حاشیتھفيالمصريالإبیاريالھاديعبدالشیخ
ابنقالللقسطلانيالبخاريشرحمقدمةعلى
اللهصلىالنبيبھیبلغالثقةعنالثقةنقلحزم
ھذهبھااللهخصفضیلةالاتصالمعوسلمعلیھ
الارسالمعوأماالمللسائردونالأمة

لاولكنالیھودمنكثیرفيفیوجدوالاعضال
محمدمنقربناالسلامعلیھموسىمنیقربون

بینھمیكونبحیثیقفونبلوسلمعلیھاللهصلی
وأماعصراثلاثینمنأكثرموسىوبین

إلاالنقلھذاصفةمنعندھمفلیسالنصارى
المشتملةبالطریقالنقلأمافقطالطلاقتحریم
الیھودنقلفيفكثیرالعینمجھولأوكذابعلى

فلاوالتابعینالصحابةأقوالوأماوالنصارى
ولاأصلانبيصاحبالىیبلغواأنالیھودیمكن
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أعلىالىیصلواانالنصارىیمكنولالھتابع
الأدیانبتلكتلاعبتوقداهوبولصشمعونمن

بالزیادةوالاغراضوالأھواءالجھلأیدي
منتزدادتزلولمالسابقةالأعصرفيوالنقص

لاعجیبةحالةالىوصلتحتىحینكلذلك
طوائففانشقواسواھمعمنفضلاأھلھاترضى
ماتركواالآنمنھمالأعظمالقسمأنحتىكثیرة
أدیانھمأحكاممناسلافھمجمھورعلیھاتفق

بالكلیةالتدینمنكثیرةجماھیرمنھموخرجت
العقلاءفصارفیھمكثرتالعقلیةالعلومانبسبب
عقائدھافيوتأملواأدیانھمفيدققواكلمامنھم

*وفروعھاأصولھامعرفةفيوتوغلواومعانیھا
بصحتھااعتقادھمینقص*ومجموعھاومفرقھا

الدیانةأثرقلوبھممنانمحىأنالىفشیئاشیئا
*الاعتقادمنذرةفیھایبقولمواحدةجملة
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*والانتقادبالاعتراضمملوءةكلھاوصارت
صارتحتىالكثیرةالكتبتزییفھافيوالفوا
الدینأھلمنیكونلاأنعندھمالعاقلعلامة

العقلاءزمرةفيدینھمرؤساءیعدونلاوھم
الدینیةالمراسملاقامةخصصوھموانماوالعلماء

علىالعامةبواسطتھملتجتمعاصطلاحاتھمعلى
لاوھوبالكلیةالدیاناتأمرینحللئلاالدین
بعضاطلعوقدالعمومیةالمصلحةیوافق

الإسلامیةالدیانةمحاسنبعضعلىعقلائھم
فاتبعھبلادھمفيالیھاالناسیدعووصارفاتبعھا

بعضوعلموابأنوارھااستناروالمامنھمكثیر
فضلھابكمالفضلائھممنكثیرأقروقدأسرارھا

فيبعضھموقالالأدیانسائرعلىوترجیحھا
لوورجحھاالدیاناتجمیعزیفأنبعدكتبھ
دینالااخترتلماالأدیانمنبدینمتدیناكنت
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الحقمعرفةمنیلزملاأنھیخفىولاالاسلام
الحقبرفضیكابرونكثیریننرىفقداتباعھ

ماخلقھفيیفعلواللهعنادابالباطلویتمسكون
تَھْدِيلاَ{إنَِّكَ:تعالىقالیریدماویحكمیشاء
كِنَّأحَْبَبْتَمَنْ َوَلَٰ [القصص:یَشَاءُ}مَنیَھْدِياللهَّ
اسَلَجَعَلَرَبُّكَشَاءَوَلَوْ:وجلعزوقال]56 النَّ
ةً مَن)إلا118َِّمُخْتَلفِِینَ(یَزَالوُنَوَلاَوَاحِدَةًأمَُّ

حِمَ لكَِرَبُّكَرَّ تْخَلَقَھُمْوَلذَِٰ لأَمَْلأَنََّرَبِّكَكَلمَِةُوَتَمَّ
مَ ةِمِنَجَھَنَّ اسِالْجِنَّ ،118[ھود:أجَْمَعِینَ}وَالنَّ
الصلاةعلیھدینھوصحةنبوتھدلائلومن]119

وسلمعلیھاللهصلىأمتھصلحاءانوالسلام
للمعاصيالمجتنبینالطاعاتعلىالمواظبین

ماوالانسوالنورالبھجةمنوجوھھمعلىیظھر
المؤمنعنفضلاالكافرویقربھأحدكلیشاھده

صلحاءغیرالناسمنأحدفيذلكنرىولا
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المعاصيفيالمنھمكینالفساقبخلافالمسلمین
بالتوبةتزولوظلمةكأبةوجوھھمعلىتظھرفقد

الزاعمونالبدعأھلذلكفيمنھموأشدالنصوح
ببدعتھممنھخرجواوقدالاسلامأھلمنأنھم

كماذلكفيمنھموأشدشروطھمنبكثیروأخلوا
بجمیعالكفرفيحیاتھمقضوامنظاھرھو

آخرفيسیماولاعلیھمیظھرفانھأنواعھ
منعلىیخفىلاماوالقتامالظلاممنأعمارھم

الدلائلفانوبالجملةالایماننورمنذرةقلبھفي
ولاتحصرولاتحصىلاتعالىاللهوحدةعلى

تعد ولا تحد.

وفي كل شئ لھ آیة * تدل على انھ واحد

محمدسیدنارسالةصحةعلىالدلائلوكذلك
الإسلامدیندینھوصحةوسلمعلیھاللهصلی
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قلتكماتحصرأنمنوأكثرتشھرأنمنأشھر
في قصیدتي التي وازنت بھا بانت سعاد:

لم یجحد الله لم یجحد نبوتھ * الاعم عن طریق
الرشد ضلیل

فكل ذرات كل الخلق شاھدة * أن لا الھ سوی
الرحمن مقبول

 وان أحمد خیر الرسل رحمتھ * للعالمین ففیھا
الكل مشمول

سیدبعثةمنذ*المبینالدینھذایزللمولذلك
فيالآنالىوسلمعلیھاللهصلیالمرسلین

نرىأناحتى*البلادةسائرفي*وازدیادانتشار
المللسائرمنومكانزمانكلفيالناس
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ویدخلونبأنوارهیھتدونوالعجمالعربوالنحل
ولارغبةبلاأنفسھمتلقاءمنأفواجاأفواجافیھ

عنفضلافانھاالادیانمنسواهبخلافرھبة
الجھلةمنالنادرالشاذإلافیھایدخللاكونھا
الترغیباتوأنواعالنفقاتكثیرةمعالطعام

أفواجامنھایخرجونأھلھانریوالترھیبات
وبعضھم*المبینالدینھذاالىبعضھمأفواجا

لما*دینولااعتقادلاحیثالدھریةمذھبالى
یأباھاالتيالمناقضاتمنأدیانھمفيیشاھدونھ

ظاھرامنھمبھیتمسكومنسلیمعقلذيكل
صغیراعلیھاینشأالتيالجنیةللعصبةھوفانما

*الاسلامدیندینھأھلمنجعلناالذي�فالحمد
انتھت*والسلامالصلاةعلیھمحمدنبیھوأمة

(موعظة*العالمینعلىاللهحجةكتابيعبارة
اذاالقارئأیھاأنصحكمستحسنة)وحكمةحسنة
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بسیداللایمانوأدعوكالكافرینمنكنت
المرسلین صلی الله علیھ وسلم.

واذا لم تر الھلال فسلم * لاناس رأوه بالابصار

*الوجودبشمسبالكفماالھلالفيھذاقیلقد
لاالذياللهفو*موجودكلبذورھاالمستضئ

وسلمعلیھاللهصلیمحمدسیدنالنبوةھوالاالھ
أظھر*البصیرةوالقلوبالسلیمةالعقوللذوي

قدھذهأنوكما*الظھیرةوقتفيالشمسمن
رؤیتھامنیمنعونحوهسحابحائلدونھایحول

عمیالابصارفيولكنحائلدونھایكونلاأو
النبيوھيالھدایةشمسكذلكرؤیتھامنمنعھا
المرءقلببینیحولقدوسلمعلیھاللهصلى
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فلاالقلبتظلمفانھاكالمعاصيرقیقحائلوبینھا
حقوسلمعلیھاللهصلىھدایتھشمسیرى

أنینبغيكماالمعرفةحقیعرفھاولاالرؤیة
علىالظلامتراكمالمعاصيكثرتوكلماتعرف
صلىبالنبيجھلھویزدادالحجابفیغلظالقلب

تعالىاللهیرحمھأنأماوحینئذوسلمعلیھالله
والاشتغالالذنبعنوالاقلاعالنصوحبالتوبة

جھلھفیزولویستنیرالقلبفینجليبالطاعات
ذلكقدرعلىوسلمعلیھاللهصلىبالنبي

والسلامالصلاةعلیھالنبيعرفومھماالانجلاء
علیھاللهصلىجھلھومھماتعالياللهعرففقد

ھيالنبيمعرفةلانتعالىاللهجعلفقدوسلم
الظلامیزدادأنواماتعالىلمعرفتھالطریق
ودوامالمعاصيوازدیادالطاعاتبتركویتراكم

والفساقالكفارومعاشرةعلیھاالإصرار
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ذلكیجرهحتىأحوالھمواستحسانومحبتھم
واحدةجملةالقلبعميالىتعالىبا�والعیاذ
یَتَوَلَّھُم{وَمَن:تعالىاللهقالولذلكمنھمفیكون
نكُمْ ھُمِّ أنوردھناومن]51[المائدة:مِنْھُمْ}فَإنَِّ

أيالرسولالبریدومعنىالكفربریدالمعاصي
فیتبعھامحلالھلتھیئالكفرتتقدمالمعاصيأن

فلاعلیھاالإصرارودامزادتاذایكونوذلك
منفیومایوماقلبھظلمةتزدادالفاسقیزال

وتمحوتكفرھاطاعاتلھولیسالذاتیةالمعاصي
ظلمةمنمعاصیھظلمةفوقأیضاویستمدأثرھا

ھذهغفلتھفيویبقىوالفساقالكفارمنمعاشریھ
ومنقرباالكفرمنیزدادلحظةكلفيوھو

الظلماتبحرفيغارقوقلبھبعداالایمان
بالكلیةینطمسحتىالجھاتكلمنبھالمحیط
المحمدیةالھدایةشمسأنواررؤیةعنویعمي
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منویخرجبالكفرویدخلالشیطانوليفیصیر
لمالمرءقلبیكونوقدالعافیةاللهنسألالایمان
القابلیةفیھصغیروھوكانوانماابصارلھیسبق

الىأرشدهمنلھاللهقیضفلووالعمیللابصار
بلالمرشدذلكلھیقیضلمفلماالبصرالایمان
الكثیفةالضلالظلمةفيمعھمعاشمنلھقیض

والاختوالاخوالامكالابنشأتھأولمن
القلوبعميوكلھموالمعلموالصاحبوالقریب

یسبقلمالقلبأعمىالبصیرةمطموسمثلھمنشأ
الانواربرؤیةلھعھدولاابصارذلكقبللھ

عدامنكلوھمالكفارأبناءالكفارحالةوھذه
المصطفىمحمدبسیدناالمؤمنینالمسلمین
یولدمولود(كلوسلمعلیھاللهصلىقالالمختار

أوینصرانھأویھودانھوأبواهالإسلامفطرةعلى
الكفرالىجرتھالتيالمعاصيفاعمىیمجسانھ)
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الذيھذابخلافتدریجاالعميفأتاهمبصراكان
أصلاابصارلھیسبقلمفانھالكفرعلىنشأ

بینھمافرقولاواحدةدفعةالقلببعمىوابتلي
أماأنكرهثمالحقعرفلأنھأقبحالأولأنسوى
خلقوانمابالكلیةالحقمعرفةلھتسبقفلمالثاني

فيلحظةكلفيوكلاھمافیھواستمرالباطلفي
أنوارمشاھدةعنوبعدوالظلامالعميمنازدیاد

النبوةشمسرؤیةحالتھھذهلمیمكنفھلالاسلام
الدنیاوملأت*اسفاراأسفرتمھماالمحمدیة

لانھاالشمسھذهجھةمنالمانعولیس*أنوارا
جھةمنالمانعبل*النورباھرةالسفورظاھرة

ھَا:تعالىقالالاعمىالقلبذلك تَعْمَىلاَ{فَإنَِّ
كِنالأْبَْصَارُ دُورِ}فِيالَّتِيالْقلُوُبُتَعْمَىوَلَٰ الصُّ
ُیَجْعَلِلَّمْ{وَمَن:تعالىوقال]46[الحج: لَھُاللهَّ

أعمىفان]40[النور:نُّورٍ}مِنلَھُفَمَانُورًا
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شمسبوجودویصدقأعمىانھیعلمالبصر
منحاصلرؤیتھامنلھالمانعأنویسلمالنھار
لافانھالقلبأعمىبخلافجھتھامنلاجھتھ
شمسوجودوینكربھیسلمولاقلبھعميیتعقل
اذاالنھارشمسمنأظھركونھامعبالكلیةالنبوة
منالكریمةالآیةمعنىجلیالكیظھرھذاعلمت

عميلاالقلوبعميھوانماالحقیقيالعميأن
شمس*الكفارانكارحینئذتستغربولاالأبصار

دائمةكونھامع*المختارمحمدسیدنانبوة
الاسفار * وقد ملأت العالمین بالانوار *
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{الخاتمة في لزوم الجماعة واتباع ما جاء
بھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم

 من الكتاب والسنة واجتناب ما عدا ذلك من
كتب أھل الكتاب وغیرھا وقد أخذت ما فیھ
من الأحادیث من الترھیب والترغیب للحافظ

المنذري وترتیب الجامع الكبیر للحسام
الھندي}
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قالعنھاللهرضيجابرعنوغیرهمسلمروى
خطباذاوسلمعلیھاللهصلیاللهرسولكان

كأنھغضبھواشتدصوتھوعلاعیناهاحمرت
(بعثتویقولومساكمصبحكمیقولجیشمنذر

السبابةاصبعیھبینویقرنكھاتین)والساعةانا
كتابالحدیثخیرفانبعد(اماویقولوالوسطى

الأموروشرمحمدھديالھديوخیرالله
اولى(أنایقولثمضلالة)بدعةوكلمحدثاتھا

ومنفلاھلھمالاتركمننفسھمنمؤمنبكل
مسلموروىوعليّ)فإليّضیاعااودیناترك
رسولقالقالتعنھااللهرضيعائشةعنأیضا

لیسعملاعمل(منوسلمعلیھاللهصلیالله
عنوصححھالحاكموروىردّ)فھوامرناعلیھ
صلىاللهرسولأنعنھمااللهرضيعباسابن
فقالالوداعحجةفيالناسخطبوسلمعلیھالله
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ولكنبأرضكمیعبدأنیئسقدالشیطانأن(
منتحاقرونمماذلكسوىفیمایطاعأنیرضى
انمافیكمتركتقدانيفاحذروااعمالكم

وسنةاللهكتابابداتضلوّافلنبھاستعصمتم
اللهرضيعباسابنعنالبیھقيوروىنبیّھ)

(منقالوسلمعلیھاللهصلىالنبيعنعنھما
شھید)مائةأجرفلھامتيفسادعندبسنتيتمسك
قالقالعنھاللهرضيمعاذعنالطبرانيوروى
ذئب(الشیطانوسلمعلیھاللهصلىاللهرسول

والقاصیةالشّاذةالشاةیأخذالغنمكذئبالانسان
وایاکموالمساجدوالعامّةوالألفةبالجماعةفعلیكم

وابنعمرابنعنالحاكموروى*والشّعاب)
صلىاللهرسولقالقالعنھماللهرضيعباس

امتيامروجلعزاللهیجمع(لاوسلمعلیھالله
علىاللهیدالاعظمالسّواداتَّبعواابداضلالةعلى
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الطبرانيوروى*النار)فيشذشذمنالجماعة
قالعنھاللهرضيشریكبناسامةعنوغیره

علىالله(یدوسلمعلیھاللهصلىاللهرسولقال
كماالشّیطاناختطفھمنھمالشّاذشذفاذاالجماعة
ابنوروى*الغنم)منالشّاةالذئبیختطف
قالقالعنھاللهرضيھریرةأبيعنعساكر
منخیر(اثنانوسلمعلیھاللهصلىاللهرسول
ثلاثةمنخیرواربعةاثنینمنخیروثلاثةواحد

فلمالجماعةعلىاللهیدفانبالجماعةفعلیكم
أنواعلمواھدیعلىالاأمتيتعالىاللهیجمع

عمرابنعنالدیلميوروىالنار)فيشاذكل
اللهصلیاللهرسولقالقالعنھمااللهرضي

الجنةبحبوحةیسكنأنسرّه(منوسلمعلیھ
منوھوالواحدمعالشّیطانفانالجماعةفلیلزم
عمرابنعنالحاكموروى*أبعد)الاثنین
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علیھاللهصّلىاللهرسولقالقالعنھاللهرضي
بعداعرابیاعاذیأوأمّتھفارق(منوسلم

أبيعنالدیلميوروى*لھ)حجةفلاھجرتھ
صلىاللهرسولقالقالعنھاللهرضيھریرة

الضّلالوأضلالحمقاحمق(إنوسلمعلیھالله
نبیھمغیرنبيّالىنبیّھمبھجاءعمّارغبواقوم
وابنیعلىأبووروىامّتھم)غیرامّةالىاو

ونصرمنصورأبيوابنحاتمأبيوابنالمنذر
كنتقالعرفطةبنخالدعنوالعقیليالمقدسي

فقالالقیسعبدمنرجلأتىاذعمرعندجالسا
بقناةفضربھنعمقالالعبديفلانانتعمرلھ

قالالمؤمنینأمیریاليماالرجلفقالمعھ
الرالرحیمالرحمنالله{بسم:فقرأفجلساجلس

آالْمُبِینِ*الْكِتَابِآیَاتُتِلْكَ عَرَبِیًّا{قرُْآنًاأنَْزَلْنَاهُإنَِّ
فقرأھاالغافلین{{لمنقولھإلى]1،2[یوسف:
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یاليماالرجللھفقالثلاثاوضربھثلاثاعلیھ
دانیالکتابنسختالذيأنتقالالمؤمنینأمیر
بالحمیمفامحھانطلققالأتّبعھبامركمُرْنیقال

الناسمنأحداتقرئھولاتقرأهلاثموالصّوف
منأحداأقرأتھأوقرأتھانكعنكبلغنيفلئن

فانتسختاناانطلقتقالثمعقوبةلانھكنّكالناس
ليفقالأدیمفيبھجئتثمالكتابأھلمنكتابا

یایدكفيھذا(ماوسلمعلیھاللهصلیاللهرسول
بھلتردادنسختھكتاباللهرسولیاقلتعمر)
علیھاللهصلىاللهرسولفغضبعلمناالىعلما
بالصّلاةنوديثموجنتاهاحمرّتحتىوسلم

السلاحنبیكمأغضبالأنصارفقالتجامعة
صلیاللهرسولبمنبرأحدقواحتّیفجاؤاالسلاح

اوتیتقدانّيالناسأیّھا(یافقالوسلمعلیھالله
اختصاراليواختصروخواتیمھالكلمجوامع
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ومعنىتتھوّكوا)فلانقیّةبیضاءبھاأتیتكمولقد
فقمتالمتھوّكون)یغرّنكم(ولاالتحیّر،التھوّك

رسولاوبكدیناوبالإسلامربابا�رضیتفقلت
وروى*وسلمعلیھاللهصلىاللهرسولنزلثم

ليقالقالعنھاللهرضيعمرعنالدارمي
یافیھا(أمتھوّكونوسلمعلیھاللهصلیاللهرسول

جئتكمقدنبیابالحقبعثنيالذيفوالخطابابن
أنلونبیابالحقبعثنيوالذينقیةبیضاءبھا

أنإلاوسعھمازمنيفيكاناللهکلیمموسی
موسىوسلمعلیھاللهصلیخصوانمایتبعني)

نبیناعلىالنبیینوسائرعیسیأنمعالسلامعلیھ
أدركوالوكذلككلھموالسلامالصلاةوعلیھم

منوكانوالاتبعوهوسلمعلیھاللهصلىزمنھ
الذيھوالسلامعلیھموسىسیدنالانأمتھجملة

نسخھالذياللهشرعوفیھاالتوراةعلیھأنزلت
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سیدناوأماوسلمعلیھاللهصلیالمحمديبشرعھ
یكنلمولذلكالتورةلشریعةمقررافجاءعیسی

والدلیلومواعظقصصوانماأحكامالانجیلفي
اللهصلىزمنھأدركوالوكلھمالنبیینأنعلى
أصدقوھوتعالىاللهقوللاتبعوهوسلمعلیھ

ُأخََذَ{وَإذِْ:القائلین قَٱ�َّ ینَمِیثَٰ بِیِّ ءَاتَیْتُكُملَمَاٱلنَّ
ن بٍمِّ قٌرَسُولٌجَاءَكُمْثُمَّوَحِكْمَةٍكِتَٰ صَدِّ لِّمَامُّ

ھُۥبِھِلَتُؤْمِنُنَّمَعَكُمْ وَأخََذْتُمْأأقَْرَرْتُمْقَالَوَلَتَنصُرُنَّ
لكُِمْعَلَىٰ وَأنََافَٱشْھَدُواْقَالَاْأقَْرَرْنَاقَالوُإصِْرِىذَٰ
نَمَعَكُم ھِدِینَ}مِّ وردوقد]81عمران:[آلٱلشَّٰ
فقدآخرحدیثفيالسلامعلیھموسىغیرذكر

مرسلاالزھريعنالرزاقوعبدالبیھقيروى
نفسي(والذيوسلمعلیھاللهصلیرسولقالقال
فاتبعتموهبینكموانایوسفأتاكملوبیده

عمرعنالبیھقيوروی*لضللتموتركتموني
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اللهصلىاللهرسولسألتقالعنھاللهرضي
تعّلمھا(لاقالالتوراةتعلمعنوسلمعلیھ

وروى*بھ)وآمنواالیكمأنزلماوتعّلموا
قالعنھاللهرضيعمرعنالحلیةفيأبونعیم
حتىوسلمعلیھاللهصلىالنبيحیاةفيانطلقت

فاعجبنيقولایقولیھودیافوجدتخیبرأتیت
بأدیمفأتیتھنعمقالتقولمامكتبيأنتھلفقلت
انياللهرسولیاقلترجعتفلماعليیمليفأخذ
فقالبعدكمثلھأسمعلمقولایقولیھودیالقیت
فانطلقتبھائتنيقالنعمقلتمنھكتبتلعلك
ونظرتساعةفقرأتاقرأهاجلسقالاتیتھفلما
لاالفرقمنفصرتیتلونھوفاذاوجھھالى

رسمایتبعھجعلثمالیھدفعتھثممنھحرفاأجیز
ھؤلاءتتّبعوالایقولوھوبریقھیمحوهرسما
وروى*حرفآخرمحاحتّیتھوَكواقدفانھم
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قالعنھاللهرضيمسعودابنعنعساكرابن
تسألوا(لاوسلمعلیھاللهصلىاللهرسولقال
یخبروكمأنأخاففائيشئعنالكتابأھل

فتصدقوھمبالكذبیخبروكماوفتكذبوھمبالصدق
ماوخبرقبلكممننبأفیھفانبالقرآنعلیكم

بعدكم وفصل ما بینكم) *

عنھاللهرضيھریرةأبيعنالبخاريوروى
بالعبرانیةالتوراةیقرؤنالكتابأھلكانقال

اللهرسولفقالالاسلاملاھلبالعربیةویفسرونھا
ولاالكتابأھلتصدقوا(لاوسلمعلیھاللهصلى

*الآیة)الیناأنزلومابا�آمناوقولواتكذبوھم
یجبفھذالدینناالمخالفةظاھریكنلمفیماوھذا
الموافقةظاھركانماوكذلكفیھتكذیبھمعلینا
حكمببیانالخاتمةھذهولنختمفیھ.فنصدقھملدیننا
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الشھابقالونحوھماوالإنجیلالتوراةمطالعة
نقلذكرعنداوائلھفيالشفاءشرحفيالخفاجي

عنھمااللهرضيالعاصبنعمروبناللهعبد
فيالتوراةعنوسلمعلیھاللهصلىالنبيصفة

فانیساربنعطاءوھوذلكسألھسائلجواب
فلاعربيقریشيعنھاللهرضياللهعبدقلت

منوغیرهوالتوراةالتوراةفيعماسؤالھیناسب
فماقراءتھتجوزلاالفقھاءقالالقدیمةالكتب
مركماویكتبیقرأكاناللهعبدأنقلتھذاوجھ
اللهرضيانھالمقتفيفيالحلبيالبرھانوقال
منالبزاررویوقدالتوراةیحفظكانعنھتعالى
عمروبناللهعبدأنوھبعنلھیعةابنحدیث

المنامفيرأىعنھماتعالىاللهرضيالعاصبن
وھوسمناالاخرىوفيعسلایدیھاحدىفي

علیھاللهصلىللنبيذلكذكرأصبحفلمایلعقھما
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فكانوالقرآن)التوراةالكتابین(تقرألھفقالوسلم
وأماشیوخيبعضالحدیثھذاذكریقرؤھما

فلیسالفقھاءبھصرحوانقراءتھاعنالنھي
اللهصلىالنبيزمنفيالوقوعھاطلاقھعلى
عنھماللهرضيالصحابةمنلكثیروسلمعلیھ
المنسوخیمیزلمبمنمقیدفھوانكارغیرمن

بھاالاشتغالفيوقتھویضیعمنھاوالمحرف
الالزامھمیطلبقدبلمنھیمنعفلاغیرهواما
بعدقالثمالرجمقصةفيكمامنھاانكروهفیما
الشروحبعضفيأنواعلمکراسنحو

النقلاكثرممنوغیرهالمصنفعلىالاعتراض
حرموقدالمنسوخةالكتبمنوغیرھاالتوراةمن

مبدلةمحرفةفانھافیھاوالنظرقراءتھاالفقھاء
الاستنجاءیجوزفقالالفقھاءبعضوبالغ

رحمھقالبھالتلفظینبغيلامماوھذاباوراقھا
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یقوممافیھاوجداذاالتجانيشرحوفيتعالىالله
مقصدافیھالنظروافادتبدیلھعدمعلىالنظر

بھوالاشتغالفیھالنظریباحانیبعدفلاشرعیا
قال وھو كلام حسن انتھى كلام الشھاب.

(تم الكتاب بعونھ تعالى وحسن توفیقھ)
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